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} لندن –  يجد اللاجئون الســـوريون أنفسهم 
”ضحايـــا“، لكنهـــم يقفـــون في نفـــس الوقت 
فـــي الغرب على قدم المســـاواة مع متشـــددين 
إســـلاميين يتوعدونـــه بالقيـــام بالمزيـــد مـــن 
الهجمـــات فـــي عواصم بلدانـــه، ويتلقون ردا 
عاجلا من سياســـيين غربيين برفض استقبال 
المزيد من اللاجئين الهاربين من مذابح داعش 

وجرائم النظام السوري معا.
أميركيـــون  سياســـيون  شـــاهد  وبعدمـــا 
الأرض  علـــى  ملقـــاة  أجســـادا  وأوروبيـــون 
وســـيارات إســـعاف تهـــرع إلى إنقـــاذ المئات 
من المصابين وقوات خاصة تقاوم باســـتماتة 
جهاديين نفذوا هجمات واسعة وغير مسبوقة 
يـــوم الجمعة الماضـــي في شـــوارع العاصمة 
الفرنســـية باريس، تعالت دعوات التوقف عن 
اســـتقبال المزيد من اللاجئين خشية اندساس 

الجهاديين بين صفوفهم.
ووصـــل الأمـــر بالفعـــل إلى إعـــلان أكثر 

مـــن نصف حكام الولايـــات الأميركية عن عدم 
ترحيبهـــم باســـتقبال المزيـــد مـــن اللاجئين، 
وطالب بعضهـــم باقتصار التســـهيلات التي 
يقدمونها على المســـيحيين منهم بعد أيام فقط 
مـــن الهجمات التي أســـفرت عـــن مقتل قرابة 
130 شـــخصا وإصابة أكثر من 350 آخرين في 
أعنف هجوم دموي تشهده فرنسا منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وقـــدم ماركـــو روبيو العضـــو الجمهوري 
فـــي الكونغـــرس الأميركي عن ولايـــة فلوريدا 
مثـــالا صارخا على خـــروج المناهضين لخطط 

استقبال اللاجئين إلى النور.
ورسم أمس صورة قاتمة لانطباعات الغرب 
عن اللاجئـــين عندما قال في مقابلة تلفزيونية 
إنه ”يمكنك أن تســـمح لألف لاجئ بالقدوم إلى 
الولايات المتحدة، وســـتجد أن 999 منهم فقراء 

جدا وأن اللاجئ الأخير عضو في داعش“.
وانتقلت عدوى رفـــض اللاجئين إلى دول 

أوروبية عدة، ومنها بولندا.
ويعكـــس ذلك الخوف الذي أشـــاعه تنظيم 

داعش في الأوســـاط الغربية التي باتت تنظر 
إلى اللاجئين، المسلمين على وجه الخصوص، 
بكثيـــر مـــن الريبة، بعدمـــا أُعلـــن أن أحدهم، 
ويدعى أحمد المحمد وهو سوري، كان من بين 
ثلاثة آخرين فجروا أنفســـهم خارج ملعب دو 
فرانس خلال إقامة مباراة ودية بين المنتخبين 

الفرنسي والألماني.
وبات يخشى من تسرب موجة الخوف إلى 
صناع القرار. وسياســـة الخـــوف، التي حذر 
منها الكاتـــب البريطاني ســـايمون جينكينز، 
قد تنتج ردود أفعال يشـــوبها التشـــنج تجاه 
الحريـــات العامـــة، وتســـهم فـــي التوســـيع 
مـــن نطـــاق الســـلطات التـــي تطالـــب أجهزة 

الاســـتخبارات في الغرب طوال الوقت بالمزيد 
منها.

ويقـــول جينكينز ”فكر في مـــا يريد عدوك 
أن تفعله، وافعل الشـــيء المقابل تماما. داعش 
ســـيكون ســـعيدا عندما يعلن الغرب الطوارئ 

ويقيد الحريات ويلاحق المسلمين المعتدلين“.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة الغارديان 
البريطانيـــة ”أثبت بن لادن أن القتل الجماعي 
هـــو أفضل وقود لسياســـة الخـــوف، الخوف 
الذي يشـــوه الحكم الديمقراطي ويجتر ردود 
الأفعال المبالغ فيهـــا ويخلق المزيد من الأعداء 

المتوحشين“.
ومن المرجح أن يدفـــع اللاجئون القادمون 
من مناطـــق النـــزاع ثمن الخـــوف الأوروبي، 

بعدما دفعوه مضاعفا في بلدانهم.
وبعدمـــا كانـــوا يتمتعـــون فـــي الســـابق 
بامتيـــازات واســـعة بمجرد أن تطـــأ أقدامهم 
أوروبا تمهيدا لحصولهم على جنســـية البلد 
الـــذي وصلوا إليـــه، يواجه اللاجئـــون اليوم 
إجراءات يعتبرونهـــا أكثر إجحافا، إذ يخطط 

المســـؤولون فـــي بروكســـل إلـــى إعـــادة، قدر 
الإمـــكان، الآلاف منهم إلـــى بلدانهم بمجرد أن 

تهدأ موجة الصراع.
وقبـــل اتخـــاذ إجـــراءات حساســـة كهذه، 
تتوجه الأنظار عادة إلى المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل التي تعاني مـــن ضغط هائل 
لإغلاق الحدود، وبدأت شعبيتها في الانحسار 
تدريجيا على وقع قيادتها للمعسكر الأوروبي 

الداعي إلى استقبال المزيد من اللاجئين.
وتعلـــم ميركل أن إغلاق الحـــدود الألمانية 
سيســـمع صداه في بلد تلو الآخر في أوروبا، 
وأول مـــن سيســـتغل هـــذا القرار كـــي يحذو 

حذوها هي دول البلقان.
وإذا ما حدث ذلك فمن المحتمل أن يتكدس 
اللاجئون على الحدود، ومن ثم تشـــهد أوروبا 

خلافات خطيرة على الحدود بين دولها.
لذلك تبذل ميركل الآن كل ما بوســـعها من 
أجـــل أن تكون قـــادرة على توجيـــه دفة أزمة 
اللاجئـــين التـــي يعتقـــد كثيرون أنهـــا فقدت 

السيطرة عليها.

} عــدن (اليمن) – مثلت عودة الرئيس اليمني 
عبدربه منصـــور هادي إلى عـــدن أمس تأكيدا 
للتصريحات الســـعودية الســـابقة عن اقتراب 
نهاية التمـــرد الحوثي وعودة الاســـتقرار إلى 
اليمـــن، خاصة في ظل أنباء عن عودة الحكومة 

اليمنية بصفة نهائية إلى عدن.
وتعكـــس هـــذه الخطـــوة نجـــاح التحالف 
العربـــي والجيش والمقاومة اليمنيين في تأمين 
عـــدن لتصبح قـــادرة على لعـــب دور العاصمة 

المؤقتة باستضافة المؤسسات الانتقالية.
وتمت عـــودة هادي في ســـياق التنســـيق 
مـــع دول التحالف التي تتحـــرك للوصول إلى 
حـــل سياســـي يقوم علـــى عودة الشـــرعية من 
جهة وتطبيـــق القرار 2216 الـــذي يفرض على 
المتمرديـــن الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني 
الســـابق علـــي عبدالله صالح الانســـحاب إلى 

مواقعهم قبل السيطرة بالقوة على البلاد.
ولا يســـتبعد محللون سياســـيون أن تكون 
هذه العودة خطوة اســـتباقية قبل بدء المبعوث 
الأممي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد في عرض 
مبادرة للتســـوية ملزمة لمختلـــف الفرقاء، وهو 
ما عكســـته تســـريبات تقـــول إن ولد الشـــيخ 
أحمـــد يمضي لإجبـــار المتمردين علـــى القبول 
بوقـــف إطلاق النار وتنفيذ القـــرار 2216، وذلك 
في ســـياق توجه دولي يتمســـك بحل الأزمات 

الإقليمية سريعا للتفرغ للحرب على داعش.
وربح هادي ســـباق الوصول إلى عدن قبل 
نائب رئيـــس الجمهورية ورئيس الوزراء خالد 
بحـــاح. وبمجرد وصوله إلى المدينة توجه على 
الفور إلى القصر الرئاسي في منطقة المعاشيق 
التـــي تقع علـــى تلـــة اســـتراتيجية تطل على 

المدينة.
ومـــن المزايا الأمنية لمنطقة المعاشـــيق أنها 
ذات طبيعـــة جغرافية لا تســـمح بالوصول إلى 
الفيلات المبنية، منذ أيام الاستعمار البريطاني 
علـــى التلـــة، إلا عبر طريق ضيقة فـــي الإمكان 

السيطرة عليها والتحكم فيها بسهولة.
واصطحـــب الرئيس هادي إلـــى عدن وزير 
الخارجية رياض ياسين بابوخان، الذي يشغل 
حقيبة الخارجية في الحكومة اليمنية بالوكالة 
خلفا للدبلوماســـي اليمني المخضـــرم عبدالله 

صائدي.
ووضـــع الحوثيون بحـــاح وصائدي تحت 
الإقامة الجبريـــة فترة طويلة اســـتغلها هادي 
لتعيين رياض ياسين وزيرا للخارجية بالوكالة، 
ولا يـــزال مصرا حتى الآن على ذلك قي ســـياق 
المنافســـة القائمة بينه وبين بحاح الذي يحظى 
بدعـــم أوســـاط خليجية نافذة إضافـــة إلى أنه 

مقبول على الصعيد الداخلي بشكل كبير.
ومن نقاط ضعف عبدربه منصور هادي أنه 
لـــم يكن يوما قياديا مهما فـــي الجنوب إضافة 

إلى ارتباط اسمه بأحداث 13 يناير 1986، وهي 
أحداث دامية شـــهدها الجنوب اليمني انتهت 
بخـــروج الرئيس الأســـبق علي ناصـــر محمد، 

الذي كان هادي أحد مساعديه، من السلطة.
وبـــدأت قـــوات التحالف وقـــوات الجيش 
والمقاومة في اليمن عملية واســـعة لاســـتعادة 
كامل محافظة تعز (جنوب غرب) من الحوثيين 

وحلفائهم من الموالين لصالح.
وأشـــارت مصادر عســـكرية إلـــى أن قوات 
الشـــرعية المدعومة بقوات التحالف تقدمت في 
اتجاه تعز ليل الاثنين الثلاثاء، وســـيطرت على 
قريـــة الوازعية جنوب غرب المدينة، كما تقدمت 
نحـــو مدينة الراهدة، ثاني كبرى مدن المحافظة 

بعد معارك عنيفة قرب الشريجة.
وبالأمس قصفت مقاتـــلات التحالف مرارا 
المدينـــة. وفي الجنـــوب، أفادت تقاريـــر بتقدم 
قـــوات التحالف تجاه الراهدة، وهي ثاني أكبر 

مدن المحافظة ذات الأهمية الاستراتيجية.

واتجهـــت قوات التحالف، التي وصلت إلى 
منطقـــة دباب، تجـــاه ميناء المخـــا الواقع على 

البحر الأحمر.
وأكد ضابط في الجيـــش الوطني أن قوات 
التحالـــف البرية ”باتت على بعـــد 30 كلم فقط 

من المخا“.
وأفادت مصـــادر في المقاومة الشـــعبية أن 
العشـــرات من المســـلحين الحوثيين فروا خلال 
الســـاعات الماضية من مدينة تعز وســـط البلاد 
إلى محافظات أخرى مع اشـــتداد المعارك فيها 

وإعلان البدء في تحريرها
وأضافـــت أن فـــرار المتمردين جـــاء نتيجة 
تعرضهم لخســـائر كبيرة وانهيـــار معنوياتهم 
جراء تقدم المقاومة في تعز واســـتعادتها عددا 

من المواقع من قبضة المتمردين.
وقالت مصادر عســـكرية إن الإمارات دفعت 
بقوات كبيرة مـــن جنودها لتحرير تعز، معززة 

بعربات ومدرعات قتالية حديثة.

الإماراتيـــة  القـــوات  ”دور  أن  وأضافـــت 
وجنودهـــا لـــم يقتصر على القتـــال بل في نقل 
الجرحى ونزع الألغام والاستطلاع، والتخطيط 

وتوجيه المقاتلين من المقاومة الشعبية“.
وكانـــت الإمـــارات قامـــت بعمليـــة تدويـــر 
للقـــوات مؤخّرا أعادت بموجبها الدفعة الأولى 
مـــن قواتهـــا العاملة في اليمن وأرســـلت دفعة 
ثانية ”لاستكمال المهام العسكرية والإنسانية“ 

الموكولة لها.
وجـــاءت عمليـــة تعزيز القـــوات الإماراتية 
بالتزامـــن مـــع احتـــدام معركة محافظـــة تعز 

الاستراتيجية.
واضطلعـــت الإمارات بـــدور مفصلي ضمن 
التحالـــف العربي في جهـــود تحرير اليمن في 
مختلف مراحلها، مـــن القتال برا وبحرا وجوا 
إلى جانب القوات الداعمة للشرعية، إلى مسك 
رة خصوصا في عـــدن وإغاثة  الأراضي المحـــرّ

سكانها وإعادة الخدمات الأساسية إليها.

} باريــس – كســـرت الهجمـــات التي شـــنها 
متطرفون الجمعة في باريـــس حالة الارتياب 
التـــي تســـود مشـــاورات الدول الكبـــرى إزاء 
إيجـــاد حل للأزمة الســـورية، إذ على ما يبدو 
باتت هـــذه الدول الآن مســـرعة أكثـــر من أي 
وقـــت مضى نحو بناء ”تحالف كبير“ لمواجهة 

تنظيم داعش.
وأعلنـــت الرئاســـة الفرنســـية أمـــس أن 
الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند سيلتقي 
نظيـــره الأميركي باراك أوباما في واشـــنطن 
يـــوم 24 من نوفمبر الحالـــي، وبعدها بيومين 
سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
إطـــار محاربة تنظيم الدولة الإســـلامية وحل 

النزاع في سوريا.
وكان هولانـــد أعلن الاثنين أمـــام البرلمان 
أنه ســـيلتقي نظيريه الأميركي والروسي ”في 
للتوصل إلـــى ”تحالف كبير  الأيـــام المقبلـــة“ 

وموحد“ ضد داعش.
وتحادث الرئيس الفرنسي هاتفيا الثلاثاء 
مع الرئيس الروســـي بشأن ”تنسيق الجهود“ 
في محاربة جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية، 

بحسب الإليزيه.
وأصدر بوتين أوامره إلى الجيش الروسي 
بالتعاون مع باريس كحليفة في عملية روسية 

فرنسية مشتركة ضد الإرهاب في سوريا.
وينتظر أن يتوســـع هذا التحالف ليشمل 
الولايـــات المتحدة وبريطانيـــا وتركيا، فضلا 
عن بقية الدول المكونـــة للتحالف الدولي ضد 

داعش.
وأبدى رئيـــس الـــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون أمـــس تصميمه على إقنـــاع النواب 
البريطانيين بجدوى توســـيع نطاق الضربات 
البريطانية ضـــد داعش، معتبـــرا أن الحجج 
المؤيـــدة لخطوة تقـــوم بها بلاده في ســـوريا 

”باتت أقوى بعد اعتداءات باريس“.
ويحتـــاج التنســـيق العالمي فـــي مواجهة 
داعـــش، إلـــى خطـــوات أخـــرى تتعلـــق بحل 
الأزمة الســـورية ســـريعا باعتبارهـــا القضية 
التي ســـاعدت على تجمع الآلاف من المقاتلين 
الأجانب في سوريا قبل أن ينتقلوا إلى العراق 

ويمثلوا خطرا على الأمن الدولي.
وتقـــود هـــذا التوجـــه الولايـــات المتحدة 
وبعض دول المنطقة وبينها الســـعودية التي 
تدفـــع فـــي اتجاه جعـــل الحل السياســـي في 
ســـوريا مقدمة ضرورية لنجـــاح الحرب على 

داعش.
وكشـــف وزير الخارجيـــة الأميركي جون 
كيري عن أن ســـوريا قد تبـــدأ مرحلة ”انتقال 
سياســـي كبيـــر“ في غضـــون ”أســـابيع“ بين 
النظام والمعارضة، وذلك إثر التسوية الدولية 
التـــي تم التوصل إليها في ختـــام مفاوضات 

فيينا.

سيمون جينكينز
داعش سيكون سعيدا 

بإعلان الغرب الطوارئ وتقييد 
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روي ش ر ى روي و جواز السرز

} عبدالحميد أباعود، البلجيكي الذي يعتقد على نطاق واسع أنه وراء هجمات باريس يوم الجمعة الماضي، يقف مبتسما أمام علم لتنظيم داعش 
في صورة محدثة نشرها التنظيم في مجلة دابق التابعة له، ويعتقد أنها التقطت في سوريا.



} القاهــرة -  توعد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين، الثلاثاء، بالعثور على المســـؤولين عن 
إسقاط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء 

المصرية ”أينما كانوا“ في العالم ومعاقبتهم.
جـــاء ذلك إثـــر إعـــلان رئيس جهـــاز الأمن 
الاتحادي الروســـي ألكســـندر بورتنيكوف، أن 
سقوط طائرة الركاب الروسية، نجم عن انفجار 

قنبلة زرعت فيها.
وأكد الرئيـــس الروســـي أن المتورطين في 
حادثة الطائرة ســـوف ينالون العقاب، مشـــددا 
”يجـــب أن نفعل ذلـــك بغض النظر عـــن توقيت 
تلك الأفعال. يجب معرفة الفاعلين بأســـمائهم.. 
ســـوف نلاحقهم في كل مكان قد يختبئون فيه.. 

وسنجدهم في أي نقطة بالعالم وسنعاقبهم“.
فـــرع تنظيم الدولة  وكانت ”ولاية ســـيناء“ 
الإســـلامية في مصر قد أعلنت مسؤوليتها عن 

تحطم الطائرة الذي أودى بحياة 224 شـــخصا 
هـــم الركاب وأفراد الطاقم وجميعهم تقريبا من 

الروس.
إعلان روســـيا الثلاثـــاء عن عمـــل إرهابي 
تعرضـــت إليه طائـــرة ”إيربـــاص 321“ قابلته 
الحكومـــة المصرية، بإيجابيـــة وإن كانت أكدت 
على ضرورة انتظار انتهاء التحقيقات للحسم 

في الموضوع.
وقالـــت الحكومة المصرية فـــي بيان ”تؤكد 
مصـــر فـــي هـــذا الإطـــار تعاونهـــا الكامل مع 
الجانب الروســـي فـــي القضاء علـــى الإرهاب 
وتكثيف المشـــاركة والتعـــاون الدولي في هذا 

الخصوص“.
وأوضحـــت الحكومة أنها لـــم تتوصل بعد 
إلى دليل يثبت أن عملا جنائيا أســـقط الطائرة 
التي قتل جميع ركابها وأفراد طاقمها وعددهم 

224 شخصا، وأنها ستأخذ بالاعتبار ما توصل 
إليه الروس.

وأكد مصدر أمني مصري رفض ذكر اســـمه 
لـ”العـــرب“ اعتقال مجموعة من الأشـــخاص لم 
يحـــدد عددهم لهم علاقة بمطار شـــرم الشـــيخ 

بينهما اثنين من العاملين فيه.
وذكر المصدر أن الســـلطات المصرية فتحت 
تحقيقا أمنيـــا طارئا لتعقب أي معلومات تقود 
إلى مصدر القنبلة التي تم زرعها والمكان الذي 
زرعت فيه، ولم يســـتبعد تورط دول بعينها في 

تجنيد متهمين للقيام بالمهمة.
وتوقع محللون أن تتخذ روســـيا المزيد من 
الإجـــراءات لتحديد الجهة المســـؤولة عن هذا 
العمل بالتعاون مع الدول التي تمتلك إمكانات 
أمنية كبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة، مع 

استمرار التعاون مع الجهات المصرية.

وأعلـــن جهاز الأمن الاتحادي الروســـي عن 
مكافأة مالية قدرها 50 مليون دولار لمن يســـاعد 

في القبض على الضالعين في تحطم الطائرة.
وعن القرار الروســـي المنفرد حول الكشـــف 
عـــن كيفية ســـقوط الطائرة نفى حســـن نافعة 
أستاذ العلوم السياســـية بجامعة القاهرة في 
تصريحات لـ”العرب“، أن يؤدي ذلك إلى تدهور 
فـــي العلاقات الروســـية المصرية، وشـــدد على 
ضـــرورة الربط بين ما قالـــه بوتين عن التقارب 
الروســـي الأميركي، وما قاله خلال كلمته بقمة 
العشـــرين التي عقدت فـــي تركيـــا، والتي أكد 
خلالها أن هناك دولا مشـــاركة فـــي هذه القمة 

قامت بتمويل الإرهاب.
ووفقا لمعاهدة مونتريال فإنه في حال ثبوت 
تقصير القاهرة، يصبح من حق روسيا مطالبة 

مصر بتعويضات لذوي الضحايا.

} بيــــروت - حذر الأمين العـــام للأمم المتحدة، 
بـــان كي مون، مـــن التداعيات الخطيـــرة لبقاء 
السلاح بأيدي حزب الله وخارج سيطرة الدولة 
اللبنانية، كاشـــفا أن الأمين العام للحزب حسن 
نصرالله عارض تحديد قائمة بالأســـلحة التي 

يجب أن لا يمتلكها الحزب.
جـــاء ذلك فـــي التقريـــر الذي قدمـــه الأمين 
العـــام إلى أعضاء مجلس الأمـــن الدولي حول 
تنفيذ قـــرار المجلس 1701 الـــذي أنهى الأعمال 

العسكرية بين حزب الله وإسرائيل عام 2006.
وقـــال بان كي مون إن ”تســـلّح حـــزب الله 
يشـــكل انتهـــاكا لقـــرارات مجلـــس الأمن ذات 
الصلـــة، ويقـــوض قـــدرة الدولـــة على بســـط 
سيادتها وسلطتها بشكل كامل على أراضيها“.

وأضـــاف الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة، في 
التقرير ”لقد عارض حســـن نصرالله في مقابلة 
أجريت معه في 25 ســـبتمبر الماضي، وضع أي 
قيود تحدد أنواع الأســـلحة التي يمكن للحزب 
أن يحصـــل عليها وأعرب عن نية الحزب في أن 

يحصل على أسلحة متطورة“.
واســـتطاع حزب الله الذي تأسس في العام 
1982 بناء ترســـانة عسكرية ضخمة، على مدار 
العقود الثلاثة الماضية، بفضل الدعم الســـوري 
والإيراني رغم تفاوت التقديرات حول حجمها.

وعـــزز الحزب خـــلال الحرب الســـورية من 
ترســـانته بمختلف الأسلحة المتطورة، حتى أن 
هناك من يقول إنه فاق مستوى تسليح الجيش 
اللبنانـــي. ويزعم حزب الله أن هذه الترســـانة 
هدفها الأصلي ضرب ”العدو الإسرائيلي“ الذي 

خاض حربين معه في (2000 و2006).
ولكن هذه الدعاية ســـقطت في 2008 حينما 
وجه الحزب ســـلاحه ضد خصومه السياسيين 

بالداخـــل علـــى خلفيـــة اتخاذ الحكومـــة (كان 
يرأســـها آنذاك فؤاد الســـنيورة) قرارين وهما 
مصادرة شـــبكة الاتصالات الخاصة به وأيضا 
إقالـــة قائـــد جهاز أمـــن مطار بيـــروت الدولي 

العميد وفيق شقير.
وقـــد أدت أحـــداث 7 مايـــو إلـــى ســـقوط 
العشـــرات مـــن القتلى والجرحـــى في صفوف 

اللبنانيين، فضلا عن تدمير الممتلكات.
وكانـــت تلـــك الأحـــداث إحـــدى الصفحات 
السوداء التي طبعت تاريخ لبنان، وهي تعكس 
مدى خطـــورة وجود حـــزب أو تنظيم مســـلح 

داخل الدولة.
ومنذ تلك الأحداث بات الجميع يستشـــعر 
مـــدى ضـــرورة ســـحب الســـلاح مـــن الحزب 
وحصره بأيـــدي الدولة اللبنانية، لأنها وحدها 

الكفيلة بردع أي عدوان خارجي.
ثم إن اســـتخدام حـــزب الله لورقـــة القوة 
العســـكرية التي يمتلكها لـــم يقتصر فقط على 
الداخل لتنفيذ أجندته المرتبطة بشـــكل عضوي 
بالأجندة الإيرانية، بل تعداه ليتم توظيف هذه 

الورقة في الحروب الإقليمية.
ويقاتل حزب الله إلـــى جانب قوات النظام 
الســـوري، بشـــكل علني منذ مطلع العام 2013، 
خاصة فـــي منطقة القلمون الســـورية ومحيط 
بلدة عرســـال، في ظـــل تحذيرات فـــي الداخل 
اللبناني من أن هذه المعارك ســـتؤدي إلى فتنة 

داخلية، وإلى جذب الجماعات الإرهابية.
وأشـــار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون إلى أن ”مشـــاركة مواطنـــين لبنانيين في 
النزاع السوري يشـــكل انتهاكا لسياسة النأي 
بالنفس التي تنتهجهـــا حكومة لبنان ومبادئ 
إعلان بعبدا، الذي وافقت عليه جميع الأحزاب 
السياســـية بلبنان في يونيو 2012، والذي أعاد 

مجلس الأمن التأكيد على أهميته“.
واســـتطرد بـــان كي مـــون ”أهيـــب بجميع 
الأطراف اللبنانية أن تكف عن أي مشـــاركة في 
النزاع الســـوري، اتســـاقا مع التزامها الوارد 
في إعلان بعبـــدا، وأن تلتزم مجددا بسياســـة 

النـــأي بالنفس، وأدعـــو حكومـــة الجمهورية 
العربيـــة الســـورية والجماعـــات المتحاربة في 
منطقة القلمون إلى الكف عن انتهاكات الحدود 

واحترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية“.
ويوجـــد لبنـــان اليوم ضمن دائـــرة الخطر 
الإرهابي بســـبب انخـــراط حزب اللـــه بالقتال 
في ســـوريا، فقد منح بذلـــك الذريعة للجماعات 
المتطرفـــة مثل النصـــرة (فرع تنظيـــم القاعدة 
فـــي بلاد الشـــام) وتنظيـــم الدولة الإســـلامية 
لاســـتقطاب الكثير من الشباب السني وتشكيل 
خلايا إرهابية نجحت في أكثر من مناســـبة في 
القيام بعمليـــات بالداخل اللبناني وخاصة في 

المناطق المحسوبة على الحزب.
وآخر تلك العمليات كانـــت بإمضاء تنظيم 
داعش، حيث أقدم انتحاريان مســـاء الخميس 
الماضـــي على تفجير نفســـيهما في منطقة برج 
البراجنة بالضاحية الجنوبية ليوقعا 45 قتيلا 

ويصيبا أكثر من 293 شخصا.
ويـــرى محللـــون أن حـــزب اللـــه بتدخلـــه 
العســـكري في ســـوريا ساهم بشـــكل كبير في 
جعـــل لبنـــان محط أنظـــار الإرهابيـــين، الذين 
أثبتـــوا أنهم قادرون على ضرب أي مكان مهما 
بلغـــت درجـــة تأمينه، وعلـــى التغلغل وســـط 

المجتمع اللبناني وتشكيل خلايا نائمة له.
ولفت مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج 
للتحليل العســـكري ”إينغمـــا“ رياض قهوجي، 
يمثـــلان  ”لا  الأخيريـــن  التفجيريـــن  أن  إلـــى 
عودة إلى مسلســـل التفجيـــرات، بل مازلنا في 
إطـــار الموجة الأولى منها، لكـــن ما حصل أنها 
توقفت لفترة بســـبب إجراءات أمنية مشـــددة، 
جـــرى اتخاذها من قبل الأجهـــزة الأمنية التي 
اســـتطاعت في الوقت نفســـه تفكيك العديد من 

الخلايا الإرهابية“.
وأوضـــح قهوجـــي أن النجاحـــات الأمنية 
اضطرت تنظيم داعش إلى إعادة ترتيب نفســـه 

وزرع خلايا جديدة له في لبنان.
ولفـــت إلى أنـــه ”في ظل هذا الســـباق بين 
الأمن والإرهاب، هناك احتمال كبير بأن تستمر 
هـــذه الموجة الجديـــدة لفترة مـــن الوقت حتى 
تتمكـــن الأجهـــزة الأمنية من اتخـــاذ إجراءات 
أمنية مناسبة وتفكيك خلايا جديدة خصوصا 
أننا أمام عدو شـــرس وانتحاري“. وشدد على 
أن ”المواجهـــة لا تزال قائمـــة ودخول لبنان في 
الصراع الســـوري عبر حزب اللـــه يبقي لبنان 

ساحة مواجهة بالنسبة إلى تنظيم داعش“.

الأمم المتحدة تحذر من خطر سلاح حزب الله على الدولة اللبنانية
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[ بان كي مون: نصرالله مصر على امتلاك أسلحة متطورة [ وجود الحزب في سوريا يبقي لبنان في دائرة الخطر

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ دعا رئيس مجلس النواب الأميركي 
إلى تعليق استقبال لاجئين سوريين 

خشية أن يتسلل بينهم جهاديون وذلك 
بعد الهجمات الإرهابية الدامية في 

فرنسا.

◄ بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، الثلاثاء، جولة عمل أوروبية 
تشمل جمهوريتي كوسوفو والنمسا 
وأسبانيا، يلتقي خلالها زعماء هذه 

الدول وكبار المسؤولين فيها، لبحث 
سبل تعزيز العلاقات مع بلدانهم، 

إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية.

◄ قالت وسائل إعلام رسمية سورية 
والمرصد السوري لحقوق الإنسان، 

الثلاثاء، إن الجيش السوري استعاد 
قرية الحدث من تنظيم الدولة 

الإسلامية غرب البلاد.

◄ أكد مسؤول في الحكومة 
الإسرائيلية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو وافق على عملية 
تسويق أراض لبناء 454 منزلا في 

مستوطنتين بالقدس الشرقية.

◄ أعربت الجامعة العربية عن قلقها 
من الانعكاسات السلبية لتداعيات 
العمليات الإرهابية الأخيرة التي 

شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، 
وتأثيرها على أوضاع اللاجئين 

والجالية العربية والمسلمة في البلدان 
الأوروبية.

◄ استعادت السلطات القضائية 
الأردنية ثلاثة مطلوبين قبض 

عليهم الإنتربول في المملكة العربية 
السعودية.

◄ اختطفت ميليشيات الشفتة 
الإثيوبية خمسة من الرعاة والمزارعين 

في منطقتي عطرب وتقلين بمحافظة 
القضارف شرق السودان، وطالبت 
بفدية قدرها مليار لإطلاق سراحهم.

باختصار

{الشـــعب الســـوري يســـتحق أكثر من المناقشـــات التـــي نجريها 
أو المســـاعدات التي نقدمها، إنه يســـتحق وضـــع حد لهذا العنف 

العبثي}.
ستيفن أوبراين
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

{أقصـــى تمنياتـــي ألا تكـــون التســـوية التـــي يفكر بها حســـن 
نصراللـــه على طريقة التســـويات الســـابقة، ونحن جاهزون لأي 

بحث يتوافق مع نظرتنا إلى التسويات}.
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبناني

{جماعـــة الإخوان المســـلمين فشـــلت خـــلال المرحلـــة الماضية في 
إحداث البلبلة ونشـــر العنف، والملاحقات الأمنية الأخيرة لقياداتها 

وعناصر العنف قضت على الجماعة وتنظيمها بالداخل}.
محمد نور الدين
مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق

يشكل امتلاك حزب الله لترسانة من الأسلحة خطرا على الدولة اللبنانية لأنه ينتقص من 
ــــــون، وهو من خلال هذه الورقة قادر على  ســــــيادتها، ويجعل هذا الحزب فوق طائلة القان
فرض أي أجندة مهما تعارضت مع منطق التوافق والعيش المشترك الذي يقوم عليه هذا 
البلد، كما أن لغة القوة العسكرية التي يتحدث بها حزب الله والتي قادته إلى سوريا تبقي 

لبنان ساحة مواجهة بالنسبة إلى التنظيمات الإرهابية مثل داعش.

بان كي مون يطالب حزب الله باحترام مبادئ إعلان بعبدا 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يحذر من {حرب عالمية ثالثة ضد الإنسانية}، خلال زيارة رسمية له إلى كوسوفو

إسرائيل تحظر الجناح 
الشمالي للحركة الإسلامية

الحركـــة  إســـرائيل  حظـــرت   - القــدس   {
الإســـلامية- الجنـــاح الشـــمالي إثـــر اتهامها 
بالتحريض على أعمال عنف في محيط المسجد 
الأقصى في القدس الشرقية المحتلة في أكتوبر.
ويأتـــي هـــذا الحظر بعـــد أن أمـــر رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو بتشديد 
الاحتجاجيـــة  التحـــركات  لمنـــع  الإجـــراءات 

الفلسطينية في مدينة القدس.
وداهمت قـــوات الأمن الإســـرائيلية مكاتب 
الحركـــة إضافة إلـــى مقار 17 منظمـــة مرتبطة 
بها صباح الثلاثاء، وصـــادرت أموالا ووثائق 

وأجهزة كمبيوتر، بحسب الشرطة.
واســـتدعت السلطات الإسرائيلية ثلاثة من 
قادة الحركة الإسلامية للتحقيق معهم في مركز 
شـــرطة حيفا، وهم رئيس الحركة الشـــيخ رائد 
صـــلاح ونائبه كمال الخطيب ومســـؤول ملف 

القدس والأقصى في الحركة سليمان أحمد.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن ”أي شخص 
ينتمي إلى هـــذه الحركة أو يقـــدم خدمات لها 

أبات يرتكب جريمة عقوبتها السجن“.
وعلـــق الشـــيخ رائـــد صـــلاح علـــى قـــرار 
الحظـــر بأن ”كل هـــذه الإجـــراءات التي قامت 
بها المؤسسة الإســـرائيلية هي إجراءات ظالمة 
ومرفوضة، والحركة الإســـلامية ستبقى قائمة 
ودائمة برســـالتها تنتصر لـــكل الثوابت التي 

قامت لأجلها“.

بوتين يتوعد الضالعين في إسقاط الطائرة الروسية بالعثور عليهم أينما وجدوا

رياض قهوجي:
النجاحات الأمنية دفعت 
داعش إلى إعادة ترتيب 
نفسه وزرع خلايا جديدة
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◄ تكفلت دولة الإمارات بتمويل 
وتسيير جسر جوي يحتوي على 

معونات إنسانية للاجئين في جزيرة 
ليسفوس في اليونان ستنقل من 
مخازن المفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين التي 
تستضيفها إمارة دبي.

◄ أصدر السلطان قابوس بن سعيد، 
سلطان عمان، أمس، عفوا عن ١٦٠ 
سجينا مدانين في قضايا مختلفة 
بينهم ٦٧ أجنبيا، وذلك بمناسبة 

العيد الوطني الخامس والأربعين 
الذي يحتفل به اليوم.

◄ انطلقت أمس في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي أعمال الدورة 

الثانية للقمة الدولية لمكافحة 
الاستغلال الجنسي للأطفال عبر 

الإنترنت والتي تنظمها وزارة 
الداخلية الإماراتية تحت شعار ”نحن 
نحمي“، وذلك بحضور مسؤولين كبار 

من المنطقة والعالم.

◄ أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية 
الكويتية هند الصبيح حزم سلطات 

بلادها في اتخاذ ”الإجراءات 
القانونية ضد أي جهة غير مرخصة 

تجمع التبرعات“، وهو الموضوع الذي 
كثيرا ما حامت حوله شبهات تمويل 

الإرهاب من خلال محاولة البعض 
استغلال عمليات التبرع لجمع أموال 

لفائدة مقاتلين متشددين في سوريا.

◄ فرقت قوات مكافحة الشغب 
العراقية أمس بالقوة تظاهرة أمام 
أحد مداخل المنطقة الخضراء التي 
تضم المجمعات الحكومية ومقرات 
السفارات الأجنبية وسط العاصمة 

بغداد، حاول من خلالها عشرات 
الناشطين المدنيين المطالبة بالإصلاح 

وفتح ملفات الفساد.

باختصار

«الحـــرب علـــى الإرهاب مســـؤولية المجتمـــع الدولي بأســـره. وهو 

داء عالمـــي لا جنســـية له ولا دين وتجب محاربتـــه ومحاربة تمويله 

وتقوية التعاون الدولي في ذلك».

الملك سلمان بن عبدالعزيز
 عاهل المملكة العربية السعودية

«أيدولوجيـــة الإرهاب تثبت كل يوم أنها تســـتمد تعاليمها من 

الحقد والكراهية ونبذ الإنســـانية وقيم التحضر وحاشـــا لله أن 

يكون لهؤلاء دين ســـماوي ينص على ما يقومون به».

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
 وزير الداخلية الإماراتي

«عالمنـــا أصبـــح اليوم ســـاحة مفتوحة أمـــام الإرهاب الذي كســـر 

الحـــدود وتجـــاوز الجغرافيـــا وأكـــد حربـــه العالمية ضـــد المجتمع 

الدولي».

سليم الجبوري
 رئيس البرلمان العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} تكريــت (العــراق) - أقدمـــت عناصـــر مـــن 
ميليشيات الحشـــد الشـــعبي في العراق على 
تفجير منازل ســـكنية وهدم مســـجد وتخريب 
مرافق عمومية في عدّة مناطق وقرى من قضاء 
بيجي الواقع بشـــمال محافظة صـــلاح الدين 
والذي تمت استعادته مؤخرا من مقاتلي تنظيم 
داعش بمشاركة فاعلة من تلك الميليشيات التي 

تولت أيضا مسك الأرض بعد استعادتها.
وكانـــت أصابـــع الاتهام توجهـــت مؤخرا 
لعناصر الحشد بتفكيك ونهب معدّات المصفاة 
البترولية الأكبر مـــن نوعها في العراق والتي 

يضمها القضاء المذكور.
وأصبحت مثل هذه الأعمـــال التي يصفها 
عراقيون بـ“سياســـة الأرض المحروقة“ لصيقة 
بمشاركة الميليشـــيات الشيعية في القتال ضد 
تنظيم داعش في العراق، وتســـتهدف بشـــكل 
أساســـي أبناء الطائفة الســـنية من سكان تلك 
المناطـــق متخـــذة منحـــى انتقاميا مـــن هؤلاء 
الســـكان الذيـــن عـــادة مـــا يُتهمون مـــن قبل 
الميليشيات باحتضان تنظيم داعش والتواطؤ 
معـــه على اعتبار التنظيم المتشـــدّد محســـوبا 

على الطائفة السنية دون غيرها.
ومثّـــل اعتـــراف الزعيـــم الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر الذي يقود بدوره ميليشـــيا مســـلّحة 
تحمل اســـم ســـرايا الســـلام، مؤخـــرا بتورّط 
الميليشـــيات فـــي جرائـــم ضـــدّ المدنيـــين في 
محافظة ديالى المجاورة لمحافظة صلاح الدين، 
أوضـــح دليل من نوعه على وقوع تلك الجرائم 
التـــي كثيرا مـــا ينكرها قادة الميليشـــيات، أو 
ينســـبونها في حـــال ثبوتها بالدليـــل القاطع 
إلى ”عناصر مندسّـــة“ ضمن الحشـــد الشعبي 
الذي يصفونه بـ“المقدّس“، ويقولون إن غرض 

”المندسين“ تشويه صورته.
وقطـــع الصـــدر أمـــس خطوة جديـــدة في 
اعترافه الصريح بجرائم الميليشـــيات بإقدامه 

مجموعـــة مـــن عناصر  علـــى طـــرد و“لعـــن“ 
ميليشـــيته بديالى قال إنهم يســـيئون لاســـم 

عائلته بتصرفاتهم.
وأفـــاد أمـــس مصـــدر عراقي فـــي مجلس 
محافظـــة صـــلاح الدين بأن ”عناصر الحشـــد 
الشـــعبي قامـــت بتفجيـــر ١٥٠ دارا فـــي قرية 
الشـــط في مقدمتها دار محافـــظ صلاح الدين 
الســـابق حمد حمود الشـــطي وجامـــع التوبة 
والمستوصف الصحي في القرية كما تم تفجير 
دار شـــقيقه ودور أخواته وأقربائه في القرية، 
بالإضافـــة الى تفجيـــر دور العديد مـــن أبناء 
عشـــيرة الجيســـات في الحي العصري ودور 
لمواطنـــين قـــرب القائمقامية ومبنى مدرســـة 
بيجي الإعدادية ومتوســـطة الـــرازي في نفس 

الحي“.
وأوضـــح المصدر الـــذي نقلت عنـــه وكالة 
الأنبـــاء الألمانية أن عناصر الحشـــد الشـــعبي 
تبـــرر تفجيرها للمنازل والمباني بأنها مفخخة 
من قبل عناصر تنظيم داعش الذي كان يسيطر 
على المنطقة قبل اســـتعادتها، غيـــر أن تبعية 
المرافـــق المســـتهدفة بالتفجير لأبنـــاء الطائفة 
السنية تثير الشكوك في وجود دوافع انتقامية 

خلف تدميرها.
وغيـــر بعيد عن ظاهرة انتقام الميليشـــيات 
مـــن ســـكان المناطق التـــي تحتلها بعـــد طرد 
عناصر تنظيم داعـــش منها، أعلن زعيم التيار 
الصـــدري مقتدى الصدر أمس عن طرد عشـــرة 
من أتباعه قائلا في بيان موقّع باسمه إن هؤلاء 
”ملعونون مجرمون يحاولون تشـــويه ســـمعة 
المذهـــب وآل الصـــدر“، في إشـــارة إلى أعمال 
عنـــف تورّط فيهـــا هؤلاء ضدّ ســـكان محافظة 
ديالى التي يقول سكانها إنها تتعرّض لعملية 
ممنهجة هادفـــة لتغيير تركيبتها الســـكانية، 
بطرد السكان السنة منها حتى تصبح محافظة 
شـــيعية بالكامـــل، ولتؤمّن بذلـــك حزاما أمنيا 

لإيران الواقعة على حدودها.
وكان الصـــدر أعلن مؤخرا تجميد نشـــاط 
الميليشيا المســـلّحة التابعة له ســـرايا السلام 
فـــي محافظـــة ديالى بشـــمال شـــرق العراق، 
مقدما أوضح اعتراف من نوعه بســـوء سلوك 

الميليشيات الشيعية في المحافظة المذكورة.

وفي تبريره للقرار أشـــار مقتـــدى الصدر 
بوضوح إلى تعديات الميليشـــيات بحق سكان 
ديالـــى قائلا في بيـــان إن غموضا يكتنف عمل 
الفصائـــل الشـــيعية بالمحافظة، ومشـــيرا إلى 
اندســـاس بعض الأفراد الذين يســـيئون لهذا 
العنـــوان (اســـم آل الصدر) ”من خـــلال أعمال 
الخطـــف والابتزاز وأمور أخـــرى لا يرتضيها 

العقل والإنسانية والشريعة السمحاء“.
وقال الصدر أمس في بيانه ”كل من الأسماء 
أدناه (عشـــرة أســـماء ذكرها في نهاية بيانه) 
يعتبرون مطرودين من سماحتنا آل الصدر، بل 
ويعتبر كل منهم عدوا لنا آل الصدر“، مشـــددا 
على ”ضـــرورة مقاطعتهم وعدم التعاون معهم 
على الإطلاق، فهم مجرمون ملعونون يحاولون 
تشـــويه ســـمعة المذهب، فضلا عن سمعتنا آل 

الصدر“.

وأضاف ”على رأس هؤلاء المحســـوب على 
الحوزة ظلما وعدوانـــا المدعو وديع العتبي“، 
معتبـــرا أن ”هذه المجموعة مجرمون ملعونون 
وأعـــداء لآل الصدر الكرام ويجـــب مقاطعتهم 

وعدم التعاون معهم على الإطلاق“.
كمـــا أمـــر بـ“إكمـــال الإجـــراءات اللازمـــة 
لتســـليمهم إلى الجهات المختصة“، مؤكدا أنه 
”فـــي حال تم الإفـــراج عنهم من قبل الســـلطات 
فإنه يحتفظ بعقوبتهم لنفســـه“. وتابع ” يجب 
العمل على كشـــف باقـــي العصابات في ديالى 

الجريحة فورا“.
ولا تنفصـــل مواقف الصدر هـــذه وقراراته 
المفائجـــة عـــن غايـــات سياســـية، إذ تكـــرّس 
توّجهه الملحوظ نحو الابتعـــاد التدريجي عن 
”معســـكر إيران في العراق“ الـــذي يمثله كبار 
قادة الميليشـــيات و“صقور“ البيت السياســـي 

الـــوزراء  رئيـــس  رأســـهم  وعلـــى  الشـــيعي 
الســـابق نوري المالكي، والاقتـــراب في المقابل 
من ”معســـكر“ رئيـــس الـــوزراء الحالي حيدر 
العبادي الـــذي يقول عراقيون إنـــه بات يمثّل 
نهجا اســـتقلاليا عن إيران مدعوما بالمرجعية 

الشيعية العليا ممثلة بعلي السيستاني.
ومقتدى الصدر أحد ألد أعداء نوري المالكي 
الذي ســـبق أن خـــاض صراعا مســـلّحا ضدّه 
حين كان رئيســـا للوزراء بإطلاقه ســـنة ٢٠٠٨ 
حملة عســـكرية تحت مسمى ”صولة الفرسان“ 
مســـتهدفة ما كان يعرف آنذاك بجيش المهدي 

التابع للصدر.
وعلى هـــذه الخلفيـــة يقف الصـــدر اليوم 
إلـــى جانب رئيس الوزراء حيـــدر العبادي في 
صراعه ضدّ نـــوري المالكي الذي يحاول إرباك 

عمله وتعطيل إصلاحاته.

الميليشيات الشيعية تنتقم من سكان بيجي بسياسة الأرض المحروقة

عناصر الحشــــــد الشــــــعبي بعد إقدامها على تفكيك ونهب مصفاة بيجي، تواصل تخريب 
المرافــــــق الخاصة والعامة بذات القضاء في ســــــلوك بات لصيقا بتصرفات الميليشــــــيات 
الشــــــيعية في المناطق التي تحتلها بعد انتزاعها من مقاتلي تنظيم داعش، ولا ينفصل عن 

نوازع انتقام طائفي من سكان تلك المناطق.

حملة ترويع ممنهجة تستهدف سكان بعض المناطق العراقية

[ تفجير مساكن ودور عبادة ومرافق صحية وتعليمية  [ الصدر يطرد عشرة من أتباعه متورطين في جرائم بديالى

[ إنشاء مجلس أعلى لقيادة عمليات تحرير العاصمة

} عدن (اليمن) - كشـــفت العملية العســـكرية 
الشـــاملة التي بدأتها القوى المساندة للشرعية 
فـــي اليمـــن، بتخطيـــط ومســـاندة مـــن قوات 
التحالف العربي، ضعف رهـــان الدول القائدة 
للتحالـــف على مصداقية الانقلابيين الحوثيين 
وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، 
بشأن استعدادهم للانخراط في عملية سياسية 
تفضي إلى حلّ ســـلمي للأزمة يقلّل الخســـائر 

ويخفف معاناة الشعب اليمني.
وبحســـب مصادر يمنية مطلعة فإن جهود 
التحريـــر لن تتوقـــف عند محافظـــة تعز التي 
يجـــري التقـــدّم بســـرعة باتجاه اســـتعادتها 
مـــن يـــد ميليشـــيات صالـــح والحوثـــي، وأن 
العاصمـــة صنعاء ما تزال تمثل بندا رئيســـيا 
علـــى أجندة التحرير بعد تعـــز التي يتوقع أن 
تكون معركتها الدائرة حاليا فاصلة في هزيمة 

الانقلاب وكسره.
ووضعت الانجازات المتتالية المســـجلة في 
معركـــة تعز خـــلال الثماني والأربعين ســـاعة 
الماضية القوى المســـاندة للشـــرعية في مسار 
انتصـــار يمكـــن اســـتثماره فـــي دفـــع جهود 
التحرير وتوســـيعها إلى أبعـــد مدى، فيما بدا 
أنّ الانقلابيين الحوثيـــين يتجهون إلى هزيمة 
يتوقّع أن تجعلهم يلجأون خلال الأيام القادمة 
إلـــى مزيد مـــن المناورة عبـــر التلويح بالخيار 

السلمي.
ونقل أمس عن مصادر في المقاومة اليمنية 
قولهـــا إن عشـــرات المســـلحين الحوثيين فروا 
مـــن مدينة تعـــز باتجاه محافظـــات إب وذمار 
وصنعـــاء بعد اشـــتداد المعارك بعـــدة جبهات 

فيهـــا، وإعلان تحريرها منهم بمســـاندة قوات 
التحالف العربي.

وأوضحت ذات المصادر أن فرار مســـلحي 
الحوثي جاء نتيجة تعرضهم لخســـائر كبيرة 
وانهيار معنوياتهـــم مع تقدم الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية في تعز واستعادتهما عددا 

من المواقع من الحوثيين.
ورغم أن قيـــادات جماعـــة الحوثي أعلنت 
موافقتها على المشـــاركة فـــي المحادثات التي 
تعمـــل الأمم المتحدة علـــى رعايتها في جنيف 
السويسرية، إلا أنّ الازدواجية في مواقف تلك 
القيادات تجلّت في تمســـكها بشروط تعجيزية 
حاولـــت من خلالها التملّص مـــن تنفيذ القرار 
الأممـــي ٢٢١٦ الذي ينص بوضـــوح على إنهاء 
الانقلاب وإعادة الأســـلحة المنهوبة من الدولة 
وانســـحاب الميليشـــيات مـــن المناطـــق التـــي 

تحتلها.
كمـــا حاولـــت قـــوى الانقلاب إلـــى جانب 
تلويحها بالحل السلمي، مواصلة فرض الأمر 
الواقـــع على الأرض بمواصلة محاصرة مدينة 
تعز واحتلالها، والتوسع إلى مناطق مجاورة 

تعتبر في عداد المناطق المحرّرة.
وبحسب مراقبين فإن لجوء الحوثيين إلى 
المنـــاورة واندفاعهـــم نحو مواصلـــة الصراع 
رغـــم ما يتكبدونه من خســـائر، ومـــا يجرّونه 
على البلـــد من ويلات مأتاه أنهـــم لا يمتلكون 
قرار الحرب وإنهائهـــا، وأن القرار الفعلي بيد 
إيران داعمتهم الأساســـية ومصدر تسليحهم 
وتمويلهـــم، وأن طهـــران لا ترغـــب فـــي وقف 
الحرب في اليمن لما ســـيمثله ذلك من تســـليم 
بهزيمة مشـــروعها فـــي اليمن والـــذي أرادت 

تنفيذه بأيدي وكلائها الحوثيين.
ورغم إظهار دول التحالف العربي انفتاحها 
ومســـاندتها لأي جهود تفضي إلى حلّ سلمي 
في اليمـــن، إلاّ أنها حرصت على تدعيم موقف 
القوى المســـاندة للشـــرعية على الأرض، ومنع 
قـــوى الانقلاب من الذهاب إلى جنيف وهي في 

موقع المنتصر.

وكانـــت مصـــادر يمنيـــة أكـــدت لصحيفة 
”العـــرب“ أن ”التحالـــف يريد الإمســـاك بورقة 
تعز قبـــل جولة المفاوضـــات المقبلة التي دعت 
إليها الأمم المتحدة في جنيف، ولذلك هناك نية 
لحســـم المعركة سريعا“، مشـــيرة إلى أنّ ”قرار 
تحرير محافظة تعز الاســـتراتيجية يأتي بعد 
تعنـــت الحوثيين فـــي ما يتعلـــق بمفاوضات 
جنيف ٢ وسعيهم لفرض سياسة الأمر الواقع“.
ومـــن جهتها أكّـــدت مصادر فـــي المقاومة 
اليمنية بمحافظة مأرب، أنّ أوامر وردت عليها 
من جهات حكومية عليا بالاستعداد للمشاركة 
في عمليـــة تحرير صنعـــاء، دون ذكر تفاصيل 

العملية أو تحديد موعد لها، باســـتثناء أن تلك 
العملية منتظرة بعد استكمال تحرير تعز.

وفي ســـياق قريـــب أعلنت قيـــادة المقاومة 
الشعبية بمحافظة صنعاء أمس إنشاء مجلس 
أعلى لها لقيادة عمليات حربية ضد ميليشيات 

الحوثي وصالح وتحرير المحافظة منها.
وأوضحت القيادة في بيان لها نقلته وكالة 
الأنباء الســـعودية الرسمية، أن المجلس يتألف 
مـــن ثمانية وأربعـــين عضوا، داعيـــة القبائل 
”إلى المبادرة بتســـجيل موقف شـــجاع لإيقاف 
الميليشـــيات الانقلابيـــة  واســـتعادة الدولـــة 

الشرعية في مختلف المناطق اليمنية“.

صنعاء بعد تعز على لائحة أهداف تحرير المناطق اليمنية

مقتدى الصدر:

يجب العمل على كشف 

باقي العصابات في ديالى 

الجريحة فورا

جماعـــة الحوثـــي لا تمتلـــك قرار 

بيـــد  المرهـــون  الحـــرب  إيقـــاف 

إيران الرافضة للتسليم بهزيمة 

مشروعها في اليمن

◄

مسار انتصارات رفع معنويات المقاومة

انفتاح دول التحالف العربي وقوى الشرعية اليمنية على الحلّ السلمي في اليمن لا يعني 
التخلي عن خيار القوة في مواجهة قوى الانقلاب وتحرير المناطق بدءا بتعز ووصولا إلى 

صنعاء التي ما تزال بندا رئيسيا على لائحة المناطق المستهدفة بجهود التحرير.



صابر بليدي

} الجزائر - ارتفعت حمى الســـباق للفوز في 
انتخابـــات التجديـــد النصفي للغرفـــة الثانية 
للبرلمان (مجلس الأمة) إلى مستويات قياسية، 
بين متنافســـي أحزاب الســـلطة وعلى رأســـها 
حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني 
الديمقراطي، حيث وصلت الإغراءات لخمســـة 
آلاف دولار ورحلات ســـياحة واســـتجمام إلى 
تونـــس وتركيا مقابـــل الصـــوت الواحد، رغم 
تهديـــدات قيـــادات الأحـــزاب ووزيـــري العدل 
والداخلية، بمعاقبة كل الممارسات المشبوهة 

خلال الانتخابات.
وتجري انتخابـــات التجديـــد النصفي كل 
ثلاث ســـنوات، بينما تقدر عهـــدة نائب الغرفة 
بست ســـنوات، ويشـــارك في العملية الأعضاء 
المنتخبـــون فـــي المجالس البلديـــة والولائية 
(المحافظات) في اقتراع ســـري وحر لانتخاب 
ممثل عن كل محافظة في المجلس، الذي أنشـــأ 
بموجـــب دســـتور 1996، مـــن أجل اســـتحداث 
توازن بين غرفتـــي البرلمان وتلافي هيمنة أي 
توجه سياســـي على الهيئة التشريعية، خاصة 
وأن ثلـــث أعضاء الغرفة يعيـــن من قبل رئيس 

الجمهورية.
ويراهـــن حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
الحاكم، على هذا الاستحقاق لانتزاع الصدارة 
في المجلس مـــن غريمه حزب التجمع الوطني 
الديمقراطي الذي يتزعمه مدير ديوان الرئاسة 
أحمد أويحي، في إطار الحرب غير المعلنة بين 
الطرفين، من أجل الاســـتحواذ على مؤسسات 

الدولة.
وصرح في هذا الشـــأن الأمين العام للحزب 
عمار ســـعداني ”جبهـــة التحرير الوطني حزب 

كبير، ويجـــب أن يبقى في ريادة المؤسســـات 
المنتخبـــة، فكما نملك الأغلبيـــة في المجالس 
المحليـــة والوطنيـــة، يتوجب علينـــا أن نملك 
الأغلبيـــة فـــي مجلس الأمـــة، فهـــذه الهيئة لن 
تذهـــب لغيرنا وقد ســـخرنا كل الإمكانيات من 
أجل ضمان أصـــوات منتخبينا فـــي البلديات 

والمحافظات“.
وفي محاولة لدرء شبهات توظيف المال في 
شراء الذمم والأصوات، أكد سعداني في تجمع 
شـــعبي لحزبه في مدينة عنابة (600 كلم شرقي 
العاصمة) بأن مرحلة شـــراء الأصوات والذمم 
قـــد طويت، وهو اعتراف ضمني من ســـعداني 
بتغلغـــل المال السياســـي في الاســـتحقاقات 

الانتخابية.
وأصبح المـــال عصب العملية السياســـية 
فـــي الجزائر خـــلال الاســـتحقاقات الانتخابية 
الأخيـــرة، وتحولـــت المناصـــب النيابيـــة في 

مختلف المجالس إلى سوق للعرض والطلب.
وصـــرح فـــي هـــذا الشـــأن أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي جامعـــة الجزائـــر إســـماعيل 
معـــراف في تصريحـــات لـ“العـــرب“، بأن مثل 
هذه الممارسات هي التي أفضت إلى انسحاب 
السياســـي،  الجزائرييـــن مـــن الفعل  غالبيـــة 
لأنهـــم يدركون بأن إرادتهـــم الحقيقية لن تجد 
طريقهـــا إلى صناديق الاقتراع، كما أفضت إلى 
المساس بصدقية المؤسسات النيابية، بعدما 
تغلغل فيها نواب لا علاقة لهم بإرادة الشـــعب، 
وهمهم الوحيد هو الحصانة البرلمانية وإدارة 

أعمالهم ورؤوس أموالهم.
وأضاف ”في ظل غياب آليات رقابة رسمية 
وقوانين رادعة لصد هذه الممارســـات، لا يمكن 
الحديـــث عـــن انتخابات، ولا عن اســـتحقاقات 
نزيهة، وهناك مســـتفيدون من هذا الوضع لأن 

تمييع مؤسســـات الدولة وهز مصداقيتها أمام 
الشارع، يخدمان مصلحة الجهات التي تهيمن 

على مصدر القرار في الجزائر“.
ولم ينكر، من جهته، رئيس الجبهة الوطنية 
الجزائريـــة موســـى تواتـــي، فـــي تصريحات 
لـ“العرب“ تغلغل المال الفاســـد في الممارســـة 
السياســـية، حيث قال ”المال الفاســـد شكل من 
أشكال انهيار ســـلم القيم في المجتمع، بعدما 
صارت الأولوية للتربح والثراء وليس للقناعات 

الفكرية والنضالات السياسية“.
وأضاف ”يجب الفصل بين الرشوة والفساد 
وبيـــن تمويـــل الأحـــزاب لموازناتهـــا لتغطية 
نفقاتها، فبيع البعض لقائمات أحزابهم لرجال 
المال والأعمال، ليس هو التبرعات ومساهمات 

أثريـــاء الأحزاب في تمويـــل أحزابهم، لكن رغم 
ذلـــك يتوجـــب على الطبقـــة السياســـية وعلى 
الســـلطات الرسمية والأمنية، البحث عن آليات 
تكامليـــة تحصن الفعل السياســـي مـــن المال 

الفاسد“.
وســـبق لزعيمة حزب العمال التروتســـكي 
لويزة حنـــون، أن دعت إلى تنظيـــم انتخابات 
تشريعية مسبقة، بدعوى فساد الهيئة الحالية 
وهيمنة لوبيات الفســـاد عليها، بعدما فرضت 
بأموالهـــا المشـــبوهة منطقهـــا علـــى الطبقة 
السياســـية، بمـــا فيها الأحـــزاب التي توصف 
و“الفاعلة“، وأشـــارت في أكثر من  بـ“القويـــة“ 
مـــرة إلى نـــواب بعينهم، واتهمتهـــم بتبييض 

الأموال.

} تونــس - أعلن وزير الداخليّة التونســــي، 
محمــــد ناجــــم الغرســــلي، أمــــس الثلاثاء، 
متنقلــــين  مَخبَريــــن  ”تســــلمت  تونــــس  أن 
(ســــيارتين)، من ألمانيا، كإضافة نوعيّة على 
مســــتوى الوقاية من مخاطــــر الإرهاب، وكل 

المخاطر الإجراميّة“.
وأضــــاف الغرســــلي، فــــي تصريحــــات 
صحفيــــة، أن ”التجهيــــزات التــــي منحتها 
ألمانيــــا لتونس، من شــــأنها أن تســــاعد في 
كشــــف الوثائق المــــزورة، بمراكــــز الحدود، 
ونقــــاط العبور، ما ســــيعزز جهود شــــرطة 

الحدود“.
وكان رئيس الحكومة التونسية، الحبيب 
الصيــــد، أكد علــــى ”أهميــــة مراجعة الخطة 
الأمنيــــة والعســــكريّة في تونــــس، للتكيف 
مــــع الوضع الجديد، الــــذي فرضته هجمات 
باريس الأخيرة“، مشدّدا على ”ضرورة دعم 
الوجــــود الأمنــــي على الحــــدود، خاصة من 

جهة ليبيا“.
وتعد التهديدات الإرهابية التي تواجهها 
تونس تهديدات إقليمية على اعتبار اشتراك 
حــــدود ليبيا مــــع الدول الأفريقيــــة من جهة 
وبقية دول المغــــرب العربي من جهة أخرى، 
وكثيرا ما حذر خبراء أمنيون وعســــكريون 
والعديــــد مــــن وســــائل الإعلام مــــن تنامي 
الأنشــــطة الإرهابيــــة في تونس ســــواء تلك 
المتعلقة بتهريب الأســــلحة مــــن وإلى ليبيا 
والجزائــــر أو من خــــلال عمليــــات التجنيد 

وتدريب المقاتلين.
وأقــــر الحبيــــب الصيــــد بــــأن الهجمات 
الإرهابية التي اســــتهدفت فرنســــا قد تقود 

إلى انعكاســــات ســــلبية على تونــــس أمنيا 
واقتصاديــــا، مضيفا أن هذه الانعكاســــات 
ســــتتحدد مــــن خلال ما ســــتتخذه فرنســــا 
أو حلفاؤهــــا من إجــــراءات بعــــد الهجمات 

الأخيرة.
وشــــدد الصيــــد فــــي حــــوار مــــع قنــــاة 
”الحوار“ التونسية المســــتقلة، على ضرورة 
أن يعي التونسيون أن ”بلادنا تواجه خطرا 
حقيقيا وأن هذا الخطــــر ازدادت حدته بعد 

هجمات باريس“.
وتابــــع قوله ”يجب علينــــا أن نقف صفا 
واحــــدا لحمايــــة بلادنــــا والتغاضــــي عــــن 
المسائل الهامشية“، مضيفا أن ”الخصومات 
الحزبيــــة الداخليــــة أو الخلافــــات صلــــب 
المنظمــــات لا يجــــب أن تلهينــــا عــــن حماية 
تونــــس من الخطر الذي يتهددها“، وذلك في 
إشــــارة إلــــى الخلافات التــــي تعصف بنداء 
تونس وإلــــى الخلافات بــــين منظمة اتحاد 
الشغل النقابية ومنظمة أرباب العمل بشأن 

زيادة أجور عمال القطاع الخاص.
وجــــاءت تصريحــــات الصيد فــــي وقت 
تســــاور فيــــه القــــوى السياســــية والمدنية 
التونســــية مخاوف من توظيــــف الهجمات 
الإرهابيــــة لـ“أغراض انتقاميــــة لا فقط ضد 
الجاليــــة العربية المقيمة فــــي باريس وإنما 

أيضا ضد العرب والمسلمين بصفة عامة“.
وتتوقــــع تلك القــــوى أن تلقي الهجمات 
بتداعياتهــــا الســــلبية لا فقط علــــى الجالية 
المســــلمة وإنما قــــد تقود بباريــــس وببلدان 
الإتحــــاد الأوروبــــي عامــــة إلــــى مراجعــــة 
سياســــاتها الأمنيــــة بشــــأن تعاطيهــــا مع 
تلــــك الجاليات وأيضا مع عــــدد من البلدان 
العربية وفي مقدمتها التي تورط جهاديوها 

في الهجمات.
وتعاطت السلطات التونسية مع هجمات 
باريس كما لو أنها شأن داخلي يمس أمنها 
واســــتقرارها ومصالحهــــا حتــــى أن وزارة 
الشؤون الخارجية أحدثت خلية أزمة صلب 

الــــوزارة تتولــــى تحيين المســــتجدات حول 
الهجمــــات، ما بدا مؤشــــرا علــــى أن تونس 
”تتوجس“ من تداعيات تلــــك الهجمات على 
علاقاتها السياســــية وشراكتها الاقتصادية 

مع فرنسا.
وتتصــــدر فرنســــا قائمة شــــركاء تونس 
الاقتصاديــــين حيث تســــتحوذ على أكثر من 
70 بالمئــــة مــــن مبادلاتهــــا التجاريــــة ويبلغ 
حجــــم تلك المبــــادلات حوالــــي 26547 مليون 
دينار من الصــــادرات وحوالي 38182 مليون 
دينار مــــن الواردات وفق آخــــر إحصائيات 

المعهــــد الوطني التونســــي للإحصــــاء. كما 
تتصدر فرنســــا قائمة البلــــدان التي تتأتى 
منها تحويلات التونســــيين بالخارج بأكثر 
مــــن 1716 مليون دينار من مجموع  أكثر من 
3538 مليون دينار تونسي قادمة من مختلف 

بلدان الاتحاد الأوروبي.
وتخشــــى الســــلطات التونســــية وكذلك 
القــــوى السياســــية والمدنيــــة أن تعصــــف 
هجمــــات باريس بعلاقات تونــــس التجارية 
مع فرنســــا ودعمها لها خاصة خلال مرحلة 
حرجة تمر بها البلاد نتيجة أزمة حادة دخل 

فيها الاقتصاد مرحلة الانكماش بعدما تدنت 
نسبة النمو إلى 1 بالمئة وهي مرحلة تحتاج 
فيهــــا تونس إلــــى الرفع من مســــتوى دعم 

فرنسا لها اقتصاديا وسياسيا.

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أقفلت مجموعة مسلحة من 
مدينة زوارة غرب البلاد تابعة 

لميليشيا فجر ليبيا، مجمع 
”مليتا للغاز“، أكبر مجمعات 
البلاد والتابع لشركة ”إيني“ 

الإيطالية.

◄ قال المتحدث باسم وزارة 
الداخلية التونسية وليد 

اللوقيني، أمس الثلاثاء، إن 
الأمن فكك خلايا بجهة سوسة 
وأوقف عناصر إرهابية فيما لا 

يزال العمل مستمرا للإطاحة 
بباقي العناصر.

◄ كشف عبدالقادر مساهل 
الوزير الجزائري للشؤون 

المغاربية والأفريقية والجامعة 
العربية، أن آلاف الإرهابيين 
يتواجدون في ليبيا ومالي 

ومنطقة الساحل الأفريقي متهما 
بعض الدول بتمويل الإرهاب 

بطرق غير مباشرة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية أنها أوقفت سبع نساء 

متهمات بنشر الدعاية لتنظيم 
الدولة الإسلامية في تونس.

◄ ندد إياد آغ غالي، زعيم 
المجموعة الجهادية أنصار 

الدين، باتفاق السلام في مالي، 
ودعا إلى مواصلة الحرب 

على فرنسا، وذلك في تسجيل 
صوتي نشر مؤخرا وتم التأكد 
من صحته أمس الأول بعد أن 

حصلت وكالة فرانس برس عليه.

◄ أفادت مصادر محلية بمدينة 
سرت لموقع ”بوابة الوسط“، 

أمس الثلاثاء، بأن عناصر تابعة 
لتنظيم داعش وصلت مقر إمارة 

التنظيم في المدينة لتعزيز 
صفوفها قادمةً من سوريا 

وبلدان أفريقية.

باختصار

هجمات باريس تدفع تونس إلى مراجعة استراتجيتها الأمنية في مواجهة الإرهاب
[ الصيد: هجمات باريس ستكون لها انعكاسات سلبية على البلاد [ تونس تتسلم تجهيزات للكشف عن الوثائق المزورة من ألمانيا 

رفض شعبي للعنف الممنهج والإرهاب في تونس

المال السياسي يلغم انتخابات التجديد النصفي للغرفة الثانية في البرلمان الجزائري

تخشى السلطات التونسية 

أن تعصف هجمـــات باريس 

بعلاقات تونس التجارية مع 

فرنسا ودعمها لها

◄
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أخبار
{الجزائر نبهت إلى خطورة الإرهاب وتهريب الأســـلحة وتجارة 

المخـــدرات، المعركة تتمثل في محاربـــة التطرف الذي يلغي 

القيم الإنسانية}.
الطيب لوح
وزير العدل الجزائري

{هناك 97 توصية في التقرير حول المساواة، لكن لا أفهم كيف 

ترك بعضهم هذه التوصيات، وناقش ثلاث كلمات جاءت تتعلق 

بالمساواة في الإرث}.
إدريس إليزمي
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب

{المال الفاســـد شكل من أشكال انهيار ســـلم القيم في المجتمع، 

بعدمـــا صـــارت الأولوية للتربـــح والثـــراء وليس للقناعـــات الفكرية 

والنضالات السياسية}.
موسى التواتي
رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية

  الحبيب الصيد:

يجب دعم الوجود الأمني 

على الحدود خاصة من 

جهة ليبيا
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} طرابلــس - أعلـــن الرئيـــس الجديد لبعثة 
الأمـــم المتحدة إلى ليبيـــا مارتن كوبلر، أمس 
الثلاثـــاء، فـــي أول تصريـــح له عقب تســـلمه 
مهامه، أن أولوية عمله ســـتتركز على مناقشة 
الملف الأمني مع أطـــراف النزاع الليبي، وأنه 
ســـينطلق ممـــا ”تم إنجـــازه“ في عهد ســـلفه 

برناردينو ليون.
وقال كوبلر في تصريح نشـــره موقع بعثة 
الأمم المتحدة ”أســـتلم اليـــوم مهامي كممثل 
خاص للأمين العام فـــي ليبيا وكرئيس لبعثة 
الأمـــم المتحـــدة للدعم فـــي ليبيـــا وكلي أمل 

وإصـــرار بأننا ســـنعمل مع جميـــع الليبيين 
لتحقيق الســـلام الـــذي يصبوا إليه الشـــعب 

الليبي ويستحقه حقا“.
وأضاف قوله ”أنوي، على سبيل الأولوية، 
مناقشـــة المســـائل ذات الصلة بالملف الأمني 

مع مختلف الجهات الليبية الفاعلة“.
وفي هذا الســـياق، أعلن بيـــان ثان للبعثة 
أن فريق كوبلر ســـيضم الجنرال باولو ســـيرا 
بصفة ”مستشار للممثل الخاص للأمين العام 
للأمـــم المتحدة حـــول المســـائل الأمنية ذات 

الصلة بعملية الحوار“.

ويملـــك الإيطالـــي ســـيرا بحســـب البيان 
”خدمـــة عســـكرية واســـعة ومتميـــزة وخبرة 
واســـعة النطاق في عمليات السلام المتعددة 
الجنســـيات“، حيـــث عمـــل قائدا لقـــوة الأمم 
المتحدة المؤقتة في لبنان ”يونيفيل“ من 2012 
إلى 2014. وتشـــهد ليبيا فوضى أمنية ونزاعا 
على السلطة تســـببا بانقسام البلاد قبل أكثر 
من عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف 
بهمـــا دوليـــا في الشـــرق، وحكومـــة وبرلمان 
يديران العاصمة بمساندة ميليشيا فجر ليبيا.

الأســـباني  الدبلوماســـي  كوبلر  ويخلـــف 

برناردينـــو ليون الذي عمل منذ تســـلم مهامه 
في أغســـطس 2014 على إعادة توحيد السلطة 

السياسية في ليبيا.
وقدمـــت بعثـــة الأمم المتحدة خـــلال فترة 
عمـــل ليون إلـــى طرفي النزاع مســـودة اتفاق 
سياســـي شـــامل يهدف إلى إدخـــال البلاد في 
مرحلة انتقالية لعامين تبدأ بتشـــكيل حكومة 
وفاق وطني ومجلس رئاســـي. لكـــن الطرفين 
رفضـــا التوقيع على الاتفـــاق بفعل الخلافات 
داخـــل معســـكري كل منهما، وســـط اتهامات 

وجهت إلى ليون بالانحياز وعدم النزاهة.

المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يؤكد أولوية الملف الأمني

الفساد الانتخابي خطر يهدد الممارسة السياسية في الجزائر

دفعت الهجمات الأخيرة التي عاشتها العاصمة الفرنسية باريس السلطات التونسية إلى 
مراجعة استراتيجيتها الأمنية بخصوص مواجهة الخطر الإرهابي وهو ما أكد عليه رئيس 

الحكومة الحبيب الصيد.



} واشــنطن – لــــم تعرف بعد ماهية وســــائل 
الاتصــــال التي اســــتخدمها معــــدو اعتداءات 
باريــــس الجمعــــة الماضــــي، إلا أن العديد من 
وســــائل الإعلام المتخصصة تقــــول إن تنظيم 
داعــــش يســــتخدم بشــــكل متزايــــد تطبيقات 
ووسائل اتصال مشفرة لتفادي رصده من قبل 

أجهزة الأمن.
وحتى الآن، ترفض كبرى شركات التقنيات 
الجديدة طلبات الوصول إلى بيانات مشــــفرة 
فــــي قضايا تحقيــــق مهمــــة، بل قامــــت على 
العكــــس بتعزيز جهودها في مجال التشــــفير 
بعد التسريبات التي قام بها المتعاقد السابق 
مع وكالــــة الأمن القومي إدوارد ســــنودن في 

.2013
غيــــر أن المراقبــــين يعتقــــدون أن الوضع 
ســــيتغير بعد الاعتــــداءات. ويقــــول بنجامين 
القانونية إن  وايتس محــــرر مدونة ”لوفيــــر“ 
إثبات اســــتخدام المتشــــددين وســــائل تشفير 
للتواصــــل وللقتل يمكــــن أن يشــــكل منعطفا 
في الجــــدل الذي كان يقتصــــر حتى الآن على 

الخوف من وكالات الاستخبارات.
ويرى ســــتيف فلاديك أســــتاذ الحقوق في 
الجامعــــة الأميركية أنه مــــن المبكر بعد القول 
إذا كان التحقيق المتعلــــق باعتداءات باريس 
ســــيؤدي إلى تعديل المعايير في الجدل الدائر 

حول التشفير.
ويشــــدد العديــــد مــــن الخبــــراء التقنيين 
والناشــــطين الحقوقيين على أن إفساح مدخل 
سري للسلطات في وســــائل الاتصال المشفرة 
ســــيؤدي إلى تراجع الأمن بشكل عام، كما أن 
الصحفيين أو الأشــــخاص الذين يعيشون في 
ظل أنظمة قمعية ســــيفقدون وسيلة تتيح لهم 

التواصل بحرية.
ووفــــق الباحــــث فــــي مركــــز الديمقراطية 
والتكنولوجيا جوزف هال، فإنه لم يتمكن أحد 
أبدا من إيجاد ”باب ســــري يمكن أن يميز بين 
الأشرار والصالحين“، مشددا على أن السماح 
بمثل هذه المداخل الســــرية من شأنه إضعاف 

هذه الأنظمة بشكل عام.

مركــــز  رئيــــس  روتنبــــورغ  مــــارك  أمــــا 
”إلكترونيك برايفســــي أنفورميشــــن ســــنتر“ 
فيعتقــــد أنه لا يوجد فــــي الوقت الحالي دليل 
على أن أحد أنظمة التشــــفير شكل عائقا أمام 
تحقيــــق مرتبط باعتــــداءات باريــــس، فالأمر 
يمكــــن أن يتعلق أيضا بتقصيــــر على صعيد 

الاستخبارات.
وعلق بروس شــــناير مشــــفر ومدير شركة 
”رزيليانت سيســــتمز“ للأمن الإلكتروني قائلا 
”سيســــتغلون اعتداءات باريس لإقناع الناس 
بضرورة إيجاد أبواب سرية“، مضيفا ”يمكن 

أن يتغير الأمر لأن الناس خائفون“.
ودفعت الهجمات، بريطانيا إلى رفع سقف 
تحركها ضــــد الجهاديين بمضاعفــــة الإنفاق 
على الأمن الإلكترونــــي في حين يرى البعض 
أن الخطــــوة رغــــم تأخرهــــا تعد مهمــــة لأنها 

تندرج ضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب.
وألمــــح رئيــــس الــــوزراء ديفيــــد كاميرون 
إلــــى احتمال رفــــع عدد العاملين فــــي وكالتي 
المخابــــرات البريطانية ليصل إلى ما نســــبته 
15 بالمئــــة من العدد الحالي. وبذلك، ســــيتعزز 
 “5 آي  ”أم  الداخليــــة  المخابــــرات  جهــــازا 

والخارجية ”أم آي 6“ بـ1900 ضابط جديد.
البريطانيــــة  الداخليــــة  وزيــــرة  وكانــــت 
تيريزا ماي قالت في وقت ســــابق إن ”تشفير 
المعلومــــات بــــات المشــــكلة الأساســــية للأمن 
البريطاني“، مشــــيرة إلى أن التشفير يحرمها 
من الوصول إلى مجالات كاملة في الإنترنت.

بدوره، صرح رئيس وكالة الاســــتخبارات 
المركزيــــة الأميركية جون برينــــان في اجتماع 
الاثنــــين فــــي واشــــنطن أن بعــــض التقنيات 
”تجعــــل من الصعب جدا علــــى أجهزة المراقبة 
الوصــــول إلى عناصر ضروريــــة“ لإحباط أي 

هجمات محتملة.
وبرينان ليس وحده الذي يشــــعر بالقلق، 
فقد حذر رئيســــا مكتــــب التحقيقات الفدرالية 
ووكالــــة الأمــــن القومي فــــي الســــابق من أن 
الجهاديين يستخدمون وسائل اتصال مشفرة 

للتضليل.

} باريــس - أعلنت فرنســـا الثلاثاء تعبئة 115 
ألـــف عنصر بين رجال أمن وعســـكريين ودرك 
في جميـــع أنحاء البـــلاد لتأميـــن المواطنين 
الفرنســـيين، بحســـب وزيـــر الداخليـــة برنار 

كازنوف.
ودون تفاصيل، كشـــف كازنوف في ســـياق 
مقابلـــة إذاعيـــة الثلاثاء عن قيـــام قوات الأمن 
بــــ128 عملية مداهمـــة ليلـــة الاثنين/الثلاثاء 
في إطـــار حالة الطوارئ التي تـــم إعلانها إثر 

هجمات باريس.
وكانـــت قـــوات الأمن أجـــرت الليلـــة التي 
سبقتها حملة واسعة النطاق شملت 168 عملية 
مداهمـــة في 19 مقاطعـــة وأدت إلى توقيف 23 

شخصا وضبط 31 قطعة سلاح.
وتسير التحقيقات بوتيرة سريعة للكشف 
عن ملابســـات الاعتداءات الداميـــة فقد عثرت 
الشـــرطة في الدائـــرة 18 في شـــمال العاصمة 
أمـــس على ســـيارة ثالثة من نـــوع رينو كليو 
مرخصـــة ببلجيكا يعتقد أنها اســـتخدمت من 

قبل الانتحاريين.
وفي حين لا يزال البحث مستمرا في فرنسا 
لليوم الرابع على التوالي عن أحد المهاجمين 
الثمانية، أعلنت الشـــرطة الألمانية عن اعتقال 
ثلاثة أشـــخاص فـــي بلدة ألســـدورف بالقرب 
من مدينة آخـــن الألمانية على صلة بالهجمات 

الإرهابية.
وغير بعيد عن فرنســـا، نشـــرت السلطات 
البلجيكيـــة صورا جديدة لصالح عبدالســـلام 
المطلوب الأول فـــي أوروبا الذي لا يزال مكان 

اختفائه مجهولا.
 لكن مرافقيه اللذين ساعداه على الفرار من 
مســـرح الواقعة اعتقلا، ويتوقع أن يوجه لهما 

القضاء البلجيكي تهما تتعلق بالإرهاب.

ورفعـــت الحكومة البلجيكيـــة التي دفعت 
بــــ 300 جندي إضافي في أرجـــاء البلاد، حالة 
التأهب لمســـتويات عالية تحســـبا لأي تهديد 
إرهابي محتمل بســـبب فشـــلها حتى الآن في 

القبض على عبدالسلام.
وذكـــرت صحيفـــة درنيـــار أور البلجيكية 
علـــى موقعها الإلكتروني أمس أن مداهمة حي 
مولنبيك الشهير في بروكســـل انتهت الاثنين 
بالقبض على محمد عمري وحمزة عتو، اللذين 
تجمعهمـــا علاقـــة قويـــة بالخليـــة البلجيكية 
المتورطة في الأحداث التي شهدتها العاصمة 

الفرنسية.
وألقـــي القبـــض على المشـــتبه فيهما بعد 
التأكـــد مـــن تحولهما إلـــى حـــي بارباس في 
باريس لتهريب صالح عبدالسلام بعد العملية 
الإرهابيـــة، وبعـــد مداهمة بيتيهما اكتشـــفت 
الشـــرطة، في بيت عمري كمية كبيرة من مادة 
النيتـــرات الأمونيـــوم المـــادة الأساســـية في 

صناعة الأحزمة الناسفة.
وفي بيت عتو، عثرت الشـــرطة على كميات 
مـــن الذخائـــر مـــن عيـــار 5.56 وخاصـــة عيار 
7.62 وهـــو نفس العيار المســـتخدم في بنادق 

الكلاشنيكوف التي تسلح بها الإرهابيون.
وبالتوازي مع ذلك، داهمت الشـــرطة، بيت 
صديـــق آخـــر لصالح عبدالســـلام، فـــي الحي 
نفســـه، يتشـــبه أن له صلة بمتهـــم آخر يدعى 
بازاروج وذلك على خلفية ســـفر عدد من أفراد 

عائلته إلى سوريا في الأشهر الأخيرة.
وتم التعرف على عدد من منفذي اعتداءات 
باريـــس التي تـــم التخطيـــط لها في ســـوريا 
وبلجيكا، بحســـب وســـائل الإعلام الفرنسية 

نقلا عن مصادر أمنية.
وتقـــول الســـلطات الفرنســـية أن معظـــم 
من شـــاركوا فـــي التخطيط والتنفيذ ليســـوا 
معروفين لدى الأجهزة الأمنية الفرنســـية وأن 
معظمهم فرنسيون يقيمون ببلجيكا وينتمون 
إلى جماعات متطرفة على صلة بشبكات أخرى.

وأكـــد موقع فرانس ســـوار الفرنســـي أن 
جهات التحقيق استطاعت إثبات هوية المتهم 
الســـابع المتورط فى الأعمـــال الدموية، وهو 
إبراهيم عبدالســـلام، وهو أحـــد الانتحاريين 

الذيـــن لاقوا مصرعهـــم في تفجيرات مســـرح 
باتاكلان، وتمكنت السلطات من تحديد هويته 
بعـــد مرور أربعة أيام علـــى الحادث، وذلك من 

خلال بصماته.
وتمكنت الهيئـــة العامة للأمن الداخلي من 
التعـــرف علـــى جثتـــه اعتمادا علـــى صور له، 
كانـــت في قاعـــدة البيانات التابعـــة لها نظرا 
لكون الإرهابي يخضع للمراقبة الأمنية بسبب 

انتمائه للتيار الإسلامي المتشدد.
وكانت وســـائل الإعلام الفرنسية قد ذكرت 
أن رجال الأمن تمكنوا من تحديد الشـــقة التي 
كان يقيم فيها أحد منفـــذي الهجوم، وتحديدا 
إبراهيم عبدالسلام الذي فجر نفسه في بولفار 

فولتير.
وكانت الســـلطات الفرنســـية كشـــفت عن 
أسماء المهاجمين الآخرين وهم عمر اسماعيل 
مصطفـــاوي (29 عامـــا) وســـامي عميمور (28 
عامـــا) وبـــلال حدفـــي (20 عامـــا) وجميعهـــم 

مواطنون فرنسيون.
كما أدرجت الاســـتخبارات الفرنسية على 
لائحـــة الإرهـــاب أحمد المحمـــد (25 عاما) من 
مواليـــد إدلب في ســـوريا الذي عثر على جواز 
ســـفره قرب جثته. وهذا الشخص تم تسجيله 
فـــي اليونـــان فـــي أكتوبـــر الماضي بحســـب 
بصماتـــه وهو غير معروف من أجهزة مكافحة 

الإرهاب الفرنسية.
وتنـــوي الحكومـــة فرض شـــروط مراقبة 
قاســـية مثل الإقامـــة الجبرية علـــى رعاياها 
العائديـــن من ســـوريا. وقال مصدر مســـؤول 
إن الفرنســـيين المرتبطين بشـــبكات إرهابية 
في ســـوريا والعراق ســـيخضعون لـ“تأشيرة 
عودة“ إلى فرنســـا، لكن الإجراء يتطلب تعديل 

الدستور.
وفي ســـياق إجراءاتها تجـــاه الجهاديين، 
وافـــق الاتحـــاد الأوروبي على طلـــب باريس 
تفعيل بند المســـاعدة المشـــتركة في معاهدة 
الاتحـــاد للمرة الأولـــى لتطلب من شـــركائها 
مســـاعدة عسكرية وغيرها من أشكال المعونة 

في مهامها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وطلـــب باريـــس غيـــر المتوقع مســـاعدة 
الاتحاد لا حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ الذي 
تقـــوده الولايات المتحدة يتطلـــب موافقة كل 

الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 28 دولة.
ويقول وزيـــر الدفاع الفرنســـي جان إيف 
لو دريان إن بلاده طلبت المســـاعدة لتخفيف 
بعض العبء عن القوة التي تقوم بأكبر نشاط 

عسكري بين الدول الأوروبية.
وكانت طائرات حربية فرنســـية قد شـــنت 
غارات جديدة خلال ليلة الاثنين/الثلاثاء على 
أهـــداف تابعة لتنظيـــم الدولة فـــي معلقه في 
الرقة الســـورية دمرت مركـــزا للقيادة ومركزا 
للتدريب، بحسب مســـؤولين في وزارة الدفاع 

الفرنسية.
وتأتي الهجمات بعد يوم من تعهد الرئيس 
الفرنسي فرانســـوا هولاند أمام البرلمان بأن 
القوات المســـلحة لبلده ســـتضرب داعش بلا 
هـــوادة، وذلك ردا على الهجمـــات التي طالت 

قلب باريس.
كارل  الألمانـــي  الأمنـــي  الخبيـــر  ويحـــذر 
هاينتـــس كامـــب من الآمـــال المبالـــغ فيها في 

مكافحة الإرهاب.

واعتبر كامب في تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمانية أن توســـيع العمليات العسكرية ضد 
تنظيم داعش المتطرف في العراق وسوريا لن 

يقضي على خطر الإرهاب.
وقال الخبيـــر الألماني الذي يتولى منصب 
رئيس الأكاديمية الاتحادية للسياســـة الأمنية 
في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية ”كون أن 
فرنســـا وســـعت هجماتها الجوية حاليا، يعد 
أمـــرا مفهوما، ولكن ليس بالضرورة أن تعقب 

ذلك أنشطة لحلف شمال الأطلسي“.
وللمـــرة الثانيـــة في غضون أقـــل من عام 
تشـــهد فرنســـا أحداثا إرهابية، مـــا يبنئ بأن 
الخطر لا يزال مســـتمرا مع تدفق أعداد هائلة 

من اللاجئين نحو أوروبا.
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انطلقت فرنسا بأقصى سرعتها في خط مواجهة الإرهاب ولا سيما داعش الذي ضربها 
ــــــف في قلب عاصمتها، فقــــــد وضعت حكومة هولاند كل ثقلهــــــا داخليا وخارجيا في  بعن
محاولة منها لوضع حد لتحركات الجهاديين. ولكن مع كل تلك الإجراءات الصارمة يبدو 

أن الطريق لا يزال طويلا قبل أن تبدأ في حسر تمدد التنظيم.

ــــــداءات باريس الأخيرة أحيت الجدل حول الأمن الإلكتروني للدول ووســــــائل الاتصال  اعت
المشفرة التي يستخدمها الجهاديون في حربهم مستفيدين بذلك من التكنولوجيا الحديثة 

التي تعجز أجهزة الاستخبارات والمراقبة عن اختراقها لحد الآن.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

فرنسا تسخر كل طاقتها في مسعى للقضاء على داعش
[ تعبئة 115 ألف شرطي وجندي في كامل أرجاء البلاد [ باريس تنتزع موافقة الاتحاد الأوروبي لدعمها عسكريا

أساليب المتطرفين في التعامل مع الإنترنت تؤرق أجهزة الاستخبارات

◄ أفادت تقارير نقلا عن مسؤول 
أمني أسترالي الثلاثاء أنه تم 

إصدار أوامر للشرطة بولاية نيو 
ساوث ويلز بإطلاق النار على 

المتطرفين المسلحين فور رؤيتهم.

◄ يخشى لاجئون سوريون 
وعراقيون في ألمانيا أن تزيد 

هجمات باريس الأخيرة من تحول 
الرأي العام ضد سياسة الحكومة 
الألمانية التي تقوم على الترحيب 

باللاجئين.

◄ ذكر معهد معني بأبحاث 
الاقتصاد والسلام أن عدد ضحايا 
الإرهاب على مستوى العالم ارتفع 

بشكل كبير العام الماضي بنسبة 80 
بالمئة مقارنة بعام 2013.

◄ استغلت حركة بيغيدا الألمانية 
المعادية للمسلمين أحداث باريس 

الأخيرة ونظمت مظاهرة ضخمة 
في معقلها بمدينة دردسن مساء 

الاثنين.

◄ تمسك رئيس الوزراء الكندي 
جاستن ترودو بقرار سحب مقاتلات 

بلاده من الحرب على داعش رغم 
التطورات التي تشهدها الساحة 

الدولية بعد هجوم باريس الأخير.

◄ أدان تجمع دول أميركا اللاتينية 
والكاريبي (سيلاك) بشدة الأحداث 

الإرهابية التي ضربت باريس 
الجمعة الماضية، وأبدت استعدادا 

للتعاون مع فرنسا.

◄ قال قائدان في طالبان الأفغانية 
الثلاثاء إن قائد فصيل منشق عن 

الحركة يدعى الملا منصور داد الله 
أطلق عليه حارسه الخاص النار 

وأصابه.

باختصار

أخبار
«داعـــش قـــد يهاجـــم رومـــا بطائـــرات دون طيار خلال الســـنة 

المقدســـة للكنيســـة الكاثوليكية التـــي تبدأ الشـــهر القادم، 

لذلك سنغلق المجال الجوي فوق العاصمة».

أنجيلينو الفانو
وزير الداخلية الإيطالي

«داعـــش يتلقى الدعم من 40 دولة، بعضهـــا أعضاء في مجموعة 

العشرين. وهجمات باريس أثبتت أننا محقون في رؤيتنا لتشكيل 

تحالف دولي لمكافحة الإرهاب». 

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«تنتابنـــا مخـــاوف مـــن مســـاعي توطـــين اللاجئـــين فـــي الولايات 

المتحدة لأنها تتم دون اعتبار ســـلامة الأميركيين، وما حصل في 

باريس يجعلنا نصر على موقفنا». 

مايك ماكول
رئيس لجنة الأمن الداخلي في الكونغرس الأميركي

عملية مداهمة أمنية 

تمت ليلة الاثنين/

الثلاثاء في مناطق 

متفرقة من فرنسا
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التعرف على 5 جهاديين و البحث ما زال جاريا عن شخص سادس

هجمات باريس تحيي الجدل بشأن المراقبة الإلكترونية للجهاديين

ثالثـــة  ســـيارة  علـــى  العثـــور 

الهجـــوم وألمانيا  اســـتخدمت في 

اعتقلـــت 3 أشـــخاص علـــى علاقة 

بالاعتداءات

◄

فـــرض شـــروط  تنـــوي  فرنســـا 

مراقبـــة قاســـية مثـــل الإقامـــة 

الجبريـــة على رعاياهـــا العائدين 

من سوريا

◄



العالــــم  يواجــــه   - (مــصر)  الإســكندرية   {
العربــــي مآزق كثيرة وعلى عدة مســــتويات، 
ومــــا يحدث منذ ســــنة 2011 هــــو دليل على 
عمق المشــــاكل التي عليه معاينتها. لكن يظل  
منسوب العنف المرتفع التحدي الأكبر، وهو 
ما جعل مــــن اتهام الثقافــــة العربية والدين 

الإسلامي كمصدر للعنف والتطرف ممكنا.
الأمر الــــذي يبعــــث على التســــاؤل عما 
إذا كان ممكنــــا وصــــف ثقافة مــــا بمثل هذا 
الاتهــــام؟ وهل نعيش علــــى هامش المجتمع 
العالمي الذي وصف منذ الســــتينات بالقرية 
الصغيرة؟ باختصار هل نحن جزء من ثقافة 

العالم؟
هنــــاك تعريفات عدة للثقافة، لكن ســــبق 
لادوارد هال أن أشــــار إلى جانــــب مهم غير 
شائع، فهو يعتبر أنه لكل كائن حي، إنساني 
أو حيواني، حيّز مكاني أو حيوي، ضروري 
لتوازنه. لكن هذا الحيز يتحول عند الإنسان 
ويتســــع ليتخذ لنفســــه بعدا ثقافيا، يسميه 

ادوارد هال، ”البعد المخفي“.
وهكــــذا بينمــــا يــــرى الغربــــي الأشــــياء 
الموجودة في المســــاحة (أثاث وخلافه)، يرى 
اليابانــــي الفراغات التي بينهــــا. لذلك نجد 
حيطانه متحركة وهو لا يطلق الأسماء على 
الشــــوارع بل على تقاطعاتها (تغير الوضع 
مع وصــــول الأميركيين في الحــــرب العالمية 

الثانية).
ثقافتنــــا إذن تحــــدد نمــــط وجودنــــا في 
المســــاحة المكانية وفي التعامــــل مع الآخر، 
طريقة فــــي الرؤية للعالم وطريقــــة التأويل 
وفي النظر، طريقة في ترتيب أشــــياء العالم 

وحدوده.
وحســــب الإنتروبولوجي مالينوفســــكي 
فإنه من المستحســــن تأمــــل ومعاينة الثقافة 
من الأعلى منذ البــــدء، كي نحيط بمظاهرها 
الأكثــــر تنوعــــاً. ويتعلــــق الأمــــر بالنســــبة 
إليه فــــي ما يخــــص الثقافة بتلــــك الكلانية 
التــــي تضــــم الأدوات وأمتعــــة الاســــتهلاك، 
والمواثيــــق العضويــــة التي تنظــــم مختلف 

والفنون،  الأفــــكار  الاجتماعية،  التجمعــــات 
المعتقــــدات والأعــــراف. فنحــــن نتعامــــل مع  
جهاز واســــع، مادي في جزء منه وإنســــاني 
في جزء آخر وروحي في جزء ثالث؛ يســــمح 
للإنســــان بمواجهة المشاكل العينية المحددة 

والمطروحة عليه.
إذا وعينــــا هذيــــن التعريفــــين وتأملنــــا 
فيهمــــا وحاولنا تحديــــد ثقافتنــــا الوطنية 
والخاصة فــــي عالمنا العربي هــــذا، ونظرنا 
إلى ممارســــاتنا اليومية وأدواتنا وأمتعتنا 
وما نستهلك، وإلى أي جزء من تلك الكلانية 
التــــي هــــي الثقافة، فســــنجد أن كل ما لدينا 
من أدوات ثقافية ــــــ بالرغم من أننا غافلون 
عن أننا جزء من هذا العالم ــ مستورد، بدءا 
مــــن نمط البناء إلى الســــيارة إلــــى الثلاجة 
والتلفزيون وأشــــرطة الموســــيقى والفيديو 
ومفروشــــات  المطبــــخ  وأدوات  والملابــــس 
البيوت وأسرة النوم والتسريحة والحجاب 
من عنــــد ”ايف ســــان لوران“ إلى المدرســــة 
وتنظيمهــــا والجامعة وبرامجهــــا وأقلامنا 
ودفاترنــــا، إلى الكثير مــــن أطعمتنا، كل ذلك 

مستورد ونتشارك به مع العالم.
لكــــن ذلك لا يمنــــع أن التعامــــل مع هذه 
الأدوات جميعهــــا يتم بشــــكل خاص، حيث  
نخضــــع هذه الأدوات إلــــى كيفيتنا الثقافية 
فــــي جزء منهــــا بالطبــــع. فنجــــد أن الناس 
هنا تطــــوع هذه الأدوات من خــــلال ثقافتها 
الخاصــــة فتتحــــول الثلاجة مثــــلاً إلى أداة 
للزينــــة بالإضافــــة إلــــى وظيفتهــــا الأصلية 
ونجــــده ”معروضاً“ أحياناً في الصالون أو 
في مكان مميز ظاهر. وتتحول السيارة كذلك 
من وظيفتها الأدائية إلى أداة للمباهاة، وقد 
تتحول الكنبــــات إلى أمتعة للفرجة وهكذا… 
فثقافتنا تحدد ولو جزءاً من اســــتخداماتنا 
للأدوات المستوردة، ما دمنا نعجز عن ابتكار 

ما هو ملائم لنا أو ما نتوهم أنه كذلك.
أما فيما يتعلق بالجزء الآخر من الثقافة 
والمتعلق بالأفكار والمواثيق والفنون، فسوف 
نجــــد أن الأفكار، والتي تعــــد اليوم أحد أهم 
وأقوى المعطيات المطروحة على هذه الأرض، 
وإن تأخــــرت لجيلين أو ثلاثة أجيال أو أكثر 
كي تنتشــــر وتشــــيع، إلا أنهــــا تبقى المحرك 
الأساســــي للحيــــاة. وهــــي الشــــيء الوحيد 
الــــذي ينتقــــل رغــــم الحواجز ورغــــم أوامر 
إمبراطور أو مســــتبد، بل نجدها تزداد قوة 
كلما نصبت في وجهها الحواجز. وفي حال 
ـ  ـ وهي دائما تفعل ذلك ـ انتقــــال هذه الأفكار ـ
لا يعود باستطاعة القوميات أو الإثنيات أو 
القرارات الإدارية مواجهتها. وبالتالي يمكن 
للأفكار والمواثيق والفنون أن تنتقل وتنتشر 
رغم المنع، بل أن أفضل وسيلة لترويج فكرة 

ما أو سلعة ما تكمن في منعها.

الخلط بين العلم والتكنولوجيا

وبالنســــبة للبعــــض ”العلــــم“ هو الحل 
الســــحري، وهناك ميل نحو تقــــويم العلوم 
في بلادنــــا يبلغ حد الكاريكاتير. والمشــــكلة 
لا تكمــــن فــــي اعتبار العلــــم الطريق الأقصر 
للســــعادة، بل في الخلط بــــين العلم وابنته 
الشاذة التكنولوجيا بحسب جاكارد. فالعلم 
معرفة قبل كل شيء لكن اهتمام عامة الناس 
يقتصــــر اليــــوم على هذه المنتجــــات، بحيث 
أن الطريــــق المؤدية إلــــى إنتاجها وحيازتها 
تصبح هي الطريق الأمثل. ويتم بذلك تجاهل 
أن الأمر غير متعلق بالأشــــياء والتقنيات بل 
بالإنســــان. لذلك مــــن المهم تعليــــم التقنيات 
العلمية، ولكن يبقى الأهم بناء الإنسان الذي 

عليه استخدام هذه التقنيات.
فالعلــــم والتقنية يعطيــــان معرفة العمل 

Savoir faire إضافة إلى المعارف العملية، 
لكن ذلك لا يشــــكل ســــوى واســــطة لا غاية. 
فمعرفة العمل ليست الثقافة كما أن البيانو 
ليس الموسيقى. التربية فقط هي التي يمكن 
أن تســــاعدنا علــــى إكمال الجملــــة وتحويل 
الصوري واقعيــــاً. إن ما هو مهــــم بالدرجة 
الأولى هو نقل أفكار قيمة، أما معرفة العمل 
فلا تأتي ســــوى في الدرجة الثانية، فجوهر 
التربيــــة يكمن في نقــــل القيــــم. فبينما نود 
تقليد العالــــم الغربي فــــي إنتاجيته وعلمه 
نتناســــى أن لهذه مقدمات تبــــدأ باكراً جداً، 
وبينمــــا يركز الغرب علــــى البحث والابتكار 
والاستقلالية نجد أن كتبنا المدرسية تعتمد 
فقط التلقين الذي لا يساهم في تهيئة الطالب 
لبذل الجهد والعمــــل الضروريين للمواظبة 
والنجاح والابتكار للمســــاهمة فــــي الثقافة 

العالمية.
ففي كتاب للمدنيات يدرس طلاب الســــنة 
الأولــــى الابتدائيــــة، ويعلمــــون أن الفــــلاح 
والمزارع يعملان وأن العمل متعب. والتاجر 
والكاتب يعملان وذلك متعب. التلميذ يدرس 
والدرس عمل وهو متعب؛ ويلزم بعد ذلك من 
هــــذا الطفل القيام بما هــــو متعب وهذا أمر 
غير ممكن، لهذا يحتــــم علينا مراجعة القيم 

التي نعطيها للأجيال.

شروط الخروج من المأزق الثقافي

وتأمــــين  الديمقراطيــــة  غيــــر  شــــيء  لا 
الحريات ومكافحة الرقابــــة بأنواعها يمكن 
أن تساعد اليوم على عملية الإنقاذ من المأزق 
الثقافــــي الذي يقبع فيــــه مجتمعنا. وتعتبر 
حرية التعبير أمــــرا جوهريا لتحقيق الذات 
الإنســــانية، وهــــي شــــرط أساســــي لاكتمال 
الوجــــود الإنســــاني. ويعــــد قانــــون حقوق 

الإنســــان العالمي بعد 1945 أفضل تعبير عن 
ذلــــك، حيث حرية التعبيــــر هي حق جوهري 
في الممارسة الديمقراطية، ومن دونه لا يمكن 
الحفاظ على الحقوق الأخــــرى للحرية. وقد 
أصبحت حجر الأســــاس للتقدم الاجتماعي 
والبيئــــي وللنمو في العالم الحديث المتطور 
(بحسب تعبير صفحة الحكومة الدانماركية 
الإلكترونية تعد حرية التعبير جزءا أساسيا 

في إبعاد بنية الفقر).
وبالتالــــي فإن معوقات حرية الفكر تطال 
بشكل أساسي الميدان الفكري والمعرفي نظرا 
لارتباطه بالميدانين الديني السياســــي. ومن 
هنــــا تكمن أهمية الإصــــلاح الديني واعتبار 
العربــــي  للمواطــــن  السياســــية  المشــــاركة 
شــــرطا أساســــيا للتقدم المعرفــــي والثقافي 
والحضــــاري. ولهــــذا يجب أن تكفــــل حرية 
الاعتقاد أو ”حرية الضمير“ وحرية التعبير 
وضــــرورة تجــــريم التكفير السياســــي إلى 

جانب مواجهة النقص في إنتاج المعرفة.
ولا يعيش العالم العربي وثقافته بمعزل 
عن ســــياق العولمة والتأقلــــم معها، وإن كان 
العالم العربي يعد على الصعيد السياســــي 
منتجا للكوارث والأزمات. أما على الصعيد 
الثقافــــي فيعانــــي من عجز فــــي القدرة على 
المشــــاركة على المســــتوى العالمي في الإنتاج 
الثقافــــي والمعرفي، وهو الأمــــر الذي أكدته 
تقارير التنمية الإنســــانية والتي صدرت في 
الأعوام الثلاثة الأخيرة وأثارت جدلا واسعا.

ومن المهم  مواجهة القصور على الصعيد 
التربوي وعلى صعيد البحث العلمي فلازلنا 
نعاني من الأمية، فبعد تأمين مقعد دراســــي 
لكل طفل عربي علينــــا تأمين جودة التعليم، 
ويعود حينهــــا إلينا وإلى أنظمتنا التربوية 
إعطاء القيم المتناسبة مع أهدافنا في الحياة 
للأجيال الجديدة، أي إعطاء أنظمة متناسقة 
قــــادرة علــــى تحديد اتجــــاه معــــين للجهود 
المختلفة فــــي المجتمع، يتعلق هــــذا بالمركز، 
الذي يســــمح لنا بالتوجه الصحيح. والمهم 

ألا يكون هذا المركز شاغراً أبدأ.
الاهتمام بالتربية المدنية عامل أساسي، 
لكن شــــرط أن تقدر على مــــلء معناها؛ فهي 
لا تعنــــي ”إعطاء درس فــــي التربية المدنية“ 
فقــــط، بل تعني المســــاهمة فــــي التربية على 
الديمقراطيــــة عبر إيجاد علاقات مؤسســــية 
ديمقراطيــــة بــــين المواطنين وبــــين التلاميذ 
والمعلمين، وداخل الأســــرة نفســــها، باتباع 
قواعد معينة. إذ أن أول ما يتعلمه الشخص 
هو الطاعة، لكن الأمر هــــو أن المواطن ليس 
فقــــط من يطيــــع القانون، بل هــــو أيضاً من 

يشارك مع الآخرين في وضعه.
ومــــن هنا لا يعــــود الأمر متعلقــــاً بجعل 
البيئــــة مكانــــاً ”ديمقراطيــــا“ بــــل في خلق 
”بيئــــة لتعلــــم الديمقراطيــــة“. والعمل على 
تأمين الحقوق والمواطنة والتركيز على نشر 
ثقافة حقوق الإنســــان. كما الاهتمام بالبيئة 
والاســــتهلاك عبر الإعلام. ربما حينها يمكن 
التوصــــل إلى تشــــكل رأي عــــام فاعل يراقب 

[ الأنظمة القائمة على التلقين أبعدت التعليم العربي عن الابتكار [ ارتباط الميدان المعرفي بالسياسي يعيق حرية الفكر

الثقافة العربية... في مواجهة تحديات زمن العولمة

ــــــم من تقدم علمي  في ظل ما يشــــــهده العال
ــــــي وثقافــــــي كبير، تقــــــف المجتمعات  وتقن
ــــــة في نقطــــــة المنتصــــــف، فهي من  العربي
جهة طرف يشــــــمله الانتماء إلى هذا العالم 
ولكنها من جهة أخرى لا تشكل ثقلا كبيرا 
على المســــــتوى العلمي والفكري. وبالتالي 
تجد نفسها اليوم مدفوعة أكثر من أي وقت 
مضى إلى مراجعة سياســــــاتها التعليمية 
ــــــى أمل أن تخــــــرج من دائرة  والفكرية عل

الاستهلاك.
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في 
العمق

{لا تقـــدم في العلم إلا بتوفر الحرية، وأن البحث العلمي يكون حيث 
تكـــون الحريـــة، والإبـــداع العلمي لا يمكـــن أن يتحقـــق إلا في مناخ 

ديمقراطي حر}.
محمد مسعد ياقوت
كاتب وباحث

{المناهج الدراســـية في الدولة العربية تعاني من مشـــكلة الحشو 
الزائـــد والتلقين، بحيـــث يحفظ الطالب أكبر قدر مـــن المعلومات 

والمعارف على حساب المهارات والقيم}.
غازي خضر
الخبير والباحث في جودة التعليم

{تعانـــي الثقافـــة في الوطن العربـــي من أزمة حقيقية، ناشـــئة من 
القيـــود التي تفـــرض عليها نتيجة عدم وجود فضـــاءات من الحرية 

اللازمة لنموها وترعرعها}.
صاحب الربيعي
باحث وأكاديمي

علــــى الصعيــــد السياســــي يعــــد 
العالــــم العربــــي منتجــــا للكوارث 
والأزمــــات، أمــــا ثقافيــــا ومعرفيا 

فيعاني عجزا  فعليا

◄

الأفــــكار هي المحرك الأساســــي 
للحياة وهي الشــــيء الوحيد الذي 
ينتقل رغم الحواجــــز ورغم أوامر 

إمبراطور أو مستبد

◄

مكتبـــة  شـــهدت   - (مــصر)  الإســكندرية   {
الإســـكندرية افتتاح مؤتمـــر ”الثقافة العربية 
اســـتحقاقات مســـتقبل حائر“، والذي يشارك 

فيه ما يزيد عن 300 مثقف مصري وعربي.
وافتتح المؤتمر كل من  واســـيني الأعرج؛ 
الكاتـــب الجزائـــري والأســـتاذ فـــي جامعتي 
الجزائـــر والســـوربون، والدكتور إســـماعيل 
ســـراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، وخالد 
عزب، رئيس قطاع المشروعات المركزية بمكتبة 

الإسكندرية، والكاتبة منى فياض
إســـماعيل ســـراج الدين أعلن في افتتاح 
المؤتمـــر عن ثلاث مبادرات جديدة ســـتبدؤها 
المكتبة لخدمة الثقافة العربية وهي: مشـــروع 
”ذاكـــرة الوطـــن العربي“ على غرار مشـــروع 
ذاكـــرة مصـــر المعاصرة الـــذي تنفـــذه مكتبة 
الإسكندرية، ومبادرة ”ديوانية الشعر العربي“ 
التي ستبدأ في يناير 2016، ومبادرات الشراكة 
مـــع المؤسســـات الثقافية في الوطـــن العربي 
والتي تهدف إلـــى تضافر الجهود ضد القوى 

الظلامية وأفكار التطرف.
ومن جانبه ذكر خالد عزب أن المؤتمر الذي 
يعقد لأول مرة يشـــهد مشاركة مجموعة كبيرة 
من المثقفين والمفكرين العرب من مختلف الدول 
العربية، كما شهد مشاركة عدد من المثقفين من 

موريتانيا لأول مرة في مكتبة الإسكندرية.

وفــــي إطار الحديث عــــن وضعية الثقافة 
في العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية 
الكبــــرى التي تشــــهدها أغلــــب دول المنطقة، 
تحدث واسيني الأعرج مطلقا صفة ”الوضع 
على الوضــــع العام في المجتمعات  البائس“ 
العربيــــة، مبينا أن الثقافــــة أصبحت جزئية 
ثانويــــة، وتدهــــورت القضيــــة الثقافية أمام 
التفكك العنيف للدولــــة العربية التي لم تعد 
تملك الآليــــات التي تكفل الفــــرص الحقيقية 

لبناء منظومة ثقافية جديدة حقيقية.
وأكــــد أن مســــألة ”الانفصــــال“ هــــي من 
القضايــــا الهامة التي يجــــب أن تأملها عند 
التطرق إلــــى الثقافة العربية، لا ســــيما وأن 
المشروع الثقافي العربي ما زال يعاني أزمات 
كثيرة وممارسات غير صحيحة، ما يستدعي 
التوقف عند الممارســــات الســــابقة ودراســــة 
كيفيــــات تجاوزها لتجنب إعــــادة إنتاج ذات 

المعوقات السابقة.
وربــــط واســــيني بين تلــــك الممارســــات 
والتيارات المتطرفة، بقوله إن تلك الممارسات 
مرتبطــــة بحقبــــات زمنيــــة قديمة قــــد تعود 
المتطرفــــة.  والتيــــارات  الوســــطى  للقــــرون 
مشــــيرا إلى أن علاقة تلــــك التيارات بالثقافة 
علاقة متطرفــــة وتدميريــــة، وأن الثقافة هي 
المســــتهدف الأساسي من الحوادث الإرهابية 

حول العالم كالحادث الأخير في باريس.
وشــــدد على أن الدولة لا يمكــــن أن تقوم 
بــــدور الرقيب على الثقافة، بل يجب أن تكون 
مســــاهمة ومشاركة في العملية الثقافية. كما 
شــــدد على ضــــرورة أن تبني الفكــــر النقدي 
كجزء أساسي في المشــــروع الثقافي العربي 
القادم، فضلا عن تخطي الرؤية التقديســــية 
للأشياء وأن نتمكن من نقد ما أنتج سابقًا. 

وفي تعليقه عن المشروع الثقافي العربي 
المزمــــع طرحــــه والعمــــل عليه ذكــــر الكاتب 
الجزائري أنه يحتــــاج رؤية تعددية واضحة 
من طــــرف الدولة المتبنية لمشــــروع المواطنة، 

وجهد متكاتف من المثقفين.
وتشــــهد الثقافة كمفهوم وفكــــرة العديد 
من المشــــاكل اليوم على الصعيــــد العربي ما 
جعهلها أحد المواضيع الكبرى المطروحة في 
مؤتمر الإسكندرية. وفي هذا الإطار تتحدثت 
منى فيــــاض الكاتبــــة اللبنانية عــــن مفهوم 
الثقافة، مشــــيرة إلى أنها تتفق مع التحليل 
الإنثروبولوجــــي لمفهــــوم الثقافــــة، والــــذي 
يتضمــــن البعد الثقافــــي المخفــــي. فالثقافة 
برأيها تؤثر على وجودنا ونظرتنا للأشياء، 
وهــــي وســــيلة للرؤيــــة والتأويــــل والنظــــر 
والتعامل مــــع العالم، وتحتوي على الأدوات 

والمواثيق والمعتقدات. 

وأكدت أن الأفكار هي المحرك الأساســــي 
لحياتنــــا، وهي التي تنظــــم المواثيق بجميع 
أنواعهــــا. وأشــــارت إلــــى أننــــا فــــي عالمنا 
العربي نحترم العلــــم دون الاهتمام بالمعرفة 
والخلفيــــة التي أنتجت هــــذا العلم، كما أننا 
سمحنا بالغزو الثقافي الذي جعلنا نستخدم 
المنتجات الغربية دون معرفة كيفية إنتاجها.

وشــــددت على أهمية الاهتمــــام بالتربية 
والمعرفة مثل الاهتمــــام بالعلم، فهؤلاء الذين 
يقومــــون بتنفيذ أعمال إرهابية حصلوا على 
تعليــــم تقني عال دون معرفة أســــباب ابتكار 
التقنيات والحرية الفكرية التي سمحت لهذا 

الإنتاج الفكري.
ولفتت إلى مجموعة مــــن الجوانب التي 
يجــــب الاهتمام بهــــا لمواجهــــة العوائق في 
مجتمعاتنا العربية علــــى غرار الديمقراطية 
وتأمــــين الحريــــات ومكافحة الرقابــــة بكافة 
أشــــكالها، والإصلاح الديني على مســــتوى 
السياســــية،  والمشــــاركة  العربــــي،  العالــــم 
وإصــــلاح التربية والتعليم، وتحفيز الابتكار 
والعمل والإنجــــاز، وحماية حريــــة التعبير، 
المعرفــــة،  إنتــــاج  فــــي  النقــــص  ومواجهــــة 
ومواجهــــة القصور علــــى الصعيد التربوي، 
والاهتمــــام بالتربيــــة المدنيــــة، والعمل على 

تكوين رأي عام فاعل.

إجماع مثقفي العرب على تراجع وضع الثقافة العربية
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القاهرة والرياض.. الثوابت الاستراتيجية لا تمنع الخلاف في التفاصيل
[ اختبارات دقيقة بسبب الملف السوري، والموقف من إيران [ توترات مكتومة يجري استيعابها وفق الضرورات الاستراتيجية

في 
العمق

«اعتبر أن العلاقات بين البلدين تتعرض للحظة حرجة واختبارات 

دقيقـــة، بســـبب الملف الســـوري، ويتعين علـــى كل دولة تحديد 

هدفها بوضوح في هذه الأزمة}.
 حسن نافعة 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

«هناك أســـس تضبط العلاقات المشـــتركة، وهو ما يتضح من عدم 

الســـماح للخلافات بالتأثير في العلاقات، وعلى مدى ما يقرب من ٤٠ 

سنة لم تتعرض العلاقات لاختبار كبير}.
 معتز سلامة
باحث مصري

«العلاقـــات بين القاهـــرة والرياض في أفضـــل صورها، ولكل 

دولـــة في بعـــض الحالات، مواقف قد لا تتطابق بنســـبة ١٠٠ 

بالمئة، لكن التشاور والتنسيق قائمان والتوجه واحد}.
حمد أبوزيد
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

} القاهــرة - هــــل هنــــاك توتــــر بــــين مصر 
والسعودية؟ وإذا كانت هناك خلافات حقيقية، 
مــــا هي مظاهرهــــا؟ وبماذا نفســــر التأكيدات 
الرســــمية علــــى العمــــق الاســــتراتيجي فــــي 
العلاقات؟ وكيف نفهم التفاهم الظاهر في عدد 
من القضايا؟ ولماذا تسير العلاقات السياسية 
الرســــمية في واد إيجابي، بينما يبدو بعض 
الإعلاميين علــــى الجانبين متصادمين، بل في 
واد آخــــر؟ ولمــــاذا يطفو حديــــث الأزمة فجأة 

ويختفي فجأة أيضا؟
أســــئلة كثيرة ومتنوعة تطرحها، من وقت 
إلى آخــــر، العلاقات بين القاهــــرة والرياض، 
جعلــــت بعــــض المراقبين يصابــــون بالحيرة. 
ففــــي الوقت الذي تتوافر فيــــه معالم واضحة 
للتوتــــر، تأتي أخــــرى لتؤكد أن هنــــاك عافية 
سياســــية لم تعد خافية، وأن أحاديث التوتر 
التي تظهر وتتــــوارى من حين إلى آخر، تقف 
خلفهــــا جهات، أصبحت أشــــد قلقا من تنامي 

العلاقات بين البلدين.
جهــــات سياســــية مختلفــــة بالغــــت فــــي 
دعايتهــــا، وتعمدت إثارة زوابع حول القواعد 
التي تحكــــم العلاقــــات بين البلديــــن، وبدأت 
تتفــــنن في خلق الفتن، التي تســــاعد على فتح 

الباب للمشكلات بين القاهرة والرياض.
وخلال الأســــابيع الماضيــــة أخذت بعض 
الدوائــــر تنشــــط وتعمــــل على تعكيــــر صفو 
العلاقــــات، ليــــس فقــــط باختــــلاق الأزمــــات 
وتضخيمهــــا، لكن عبر ممارســــة ضغوط على 
دول قريبــــة من الطرفين، ووصل الأمر إلى حد 
المســــاومات، أملا في أن تتم فرملة الاندفاعات 
الإيجابيــــة بين مصر والســــعودية، ومحاولة 
تفويــــت الفرصة علــــى المزيد من الانســــجام، 
الذي أصبح خطرا على مصالح قوى إقليمية، 

تسعى لجذب القاهرة بعيدا عن الرياض.
السياق الحالي يكشف عن وجود ما يشبه 
التباين في التفاصيل، لكن المحتوى النهائي، 
أو بمعنى أدق الاســــتراتيجي لا يزال راسخا، 
وهو راجــــع إلى طبيعــــة التوجهــــات العامة 
للنظــــام الحاكم في كل بلد، فالســــعودية تريد 
مواقــــف حاســــمة فــــي القضايا المعنيــــة بها، 
والتي تشــــترك معها مصر في جهة الاهتمام، 
بينما الأخيرة تفضل، في حالة السيولة التي 
تتسم بها غالبية القضايا الإقليمية، أن تكون 
تقديراتهــــا ومن ثم مواقفها ذات طبيعة مرنة، 
أي تجعل من القطع عملية ثانوية، لأن الرياح 
السياسية التي تمر بها المنطقة مفتوحة على 

احتمالات مختلفة ومتقاطعة.

الريــــاض درجت على الوقــــوف إلى جوار 
القاهرة، وحتى عندمــــا رحل الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز، وخشــــيت مصر من حدوث تحول 
في التوجهــــات، جاءت مواقف الملك ســــلمان 
بــــن عبدالعزيز السياســــية لتؤكــــد أن الأمور 
تسير على الوتيرة ذاتها تقريبا، وأن ما تردد 
باعتباره تحــــولا قادما من جانب الرياض في 
عهد الملك الجديد، سرعان ما بددته الخطوات 
والمواقــــف الســــعودية التــــي عــــززت النهــــج 
الســــابق، كما حافظت مصر على ثوابتها مع 
المملكة، ســــواء بالنســــبة إلى أمن الخليج أو 
الموقف من القضايا الســــاخنة، بدءا من اليمن 
وإيران وانتهاء بسوريا، وحتى ملف الإخوان 

الذي كان أكثر إثارة للجدل.
ولـــم يتغير نهـــج التعامل الســـعودي مع 
الأزمـــات التي تواجهها مصـــر، فإذا كان الملك 
الراحـــل عبدالله بـــن عبدالعزيـــز اتخذ موقفا 
تاريخيـــا إلى جوار القاهـــرة وكان داعما لها، 
بعـــد إزاحـــة الإخوان، رغـــم بعـــض المواقف 
السلبية لبعض القوى الدولية ضد مصر، فإن 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، قـــد اتخذ بدوره 
موقفا حاســـما ومنتظرا من السعودية، عندما 
أعلنـــت دول عـــدة وقـــف طيرانها إلـــى مدينة 
شـــرم الشـــيخ، بعد ســـقوط الطائرة الروسية 
في صحراء سيناء، في نهاية أكتوبر الماضي، 
حيث أمر بتسيير عدد كبير من رحلات الطيران 
السعودية إلى شرم الشـــيخ، لتخفيف الأعباء 
الاقتصادية الناجمة عن قـــرار وقف الطيران، 

الذي اتخذته بريطانيا وروسيا وغيرهما.

بورصة رائجة للتكهنات

بورصــــة التكهنــــات ظلــــت رائجة بشــــأن 
وجود خلافات بين البلدين، ربما لأن هناك من 
يريــــد تأجيج هذا الأمر، وربما بســــبب بعض 

التخمينــــات التي يطلقهــــا إعلاميون من هنا 
أو هنــــاك، وربما هناك خلافــــات محدودة، لم 
يتم حســــمها، فتعطي مساحة أكبر للتوقعات 

السلبية.
من مصادر سياســــية أن  وعلمت ”العرب“ 
هنــــاك فعلا خلافات هامشــــية حيال التعاطي 
مع بعض الملفات، تتركز في أن كل طرف يريد 
مزيــــد التوافق مــــن الطرف الآخــــر، فالرياض 
تريد من القاهرة أن تكــــون رؤيتهما متطابقة 
بشــــأن رحيل بشار الأسد في سوريا، والثانية 
لا تمانع، وتتمنى فقط توفير البديل المناسب، 
الذي يســــتطيع المحافظة على وحــــدة الدولة 
الســــورية، التي ترفض أن تتحــــول إلى ليبيا 
أو عــــراق آخــــر، تتقاذفــــه أيــــادي الجماعات 
المتشــــددة، التي تنتشــــر في ربوعه الطائفية 

البغيضة.
وتريد الســــعودية مــــن مصر رؤيــــة أكثر 
وضوحا نحو إيــــران، التي لا تتوقف القاهرة 
عـن التـواصــــل معـها، بصـورة مباشـــــرة أو 
غيـر مباشــــرة، وهــــو ما يقلــــق الرياض التي 
تعتبر طهران خطــــرا داهما على دول الخليج 

العربي.
وعندمــــا ســــألت ”العرب“ مســــؤولا أمنيا 
رفيعا عــــن حقيقة الموقف المصــــري من إيران 
فــــي الوقــــت الراهن، في ظل المعادلــــة الدقيقة 
مــــع الســــعودية، قــــال ”لا نريــــد أن نذكرهــــا 
(إيران) بالخير أو الشــــر“، الأمر الذي يلخص 
الحساسية التي تنتاب مصر عند الحديث عن 
هذا الملف، والذي يؤدي الحســــم النهائي فيه 
إلى خسارة بعض الأطراف الفاعلة في المنطقة 
التي تتســــم توازناتها بالحساســــية المفرطة، 

وسرعة التغيير.
أمــــا مصر، التي تحرص على عدم الصدام 
مــــع الرياض، فقد كانت تتمنى منها المزيد من 
الدعم الاقتصادي، وهناك وعود بمســــاعدات 
مادية لا تزال متعثرة، ســــواء لأســــباب تتعلق 
بالموقف المالي الســــعودي، بعــــد التراجع في 
أســــعار النفط، وما يترتب عليه من مشــــكلات 
داخليــــة، تفــــرض التمهــــل فــــي المســــاعدات 
الخارجيــــة، أو لأســــباب تخــــص التمهل إلى 
حــــين تنجلي بعض المواقــــف المصرية، وربما 
للانحنــــاء لعاصفــــة من الضغوط المســــتترة، 
رأى أصحابها أن الســــعودية تمثل حبل إنقاذ 
يجب أن يبقى مشــــدودا، فقد يتأثر سلبا بقوة 

الأطراف التي تريد جذبه إليها.
أن ثمة اقتناعا  وقالت مصادر لـ”العــــرب“ 
قديما لدى السعودية، بأن دعمها الاقتصادي 
لمصــــر يجــــب أن يكــــون محســــوبا، أي يقدم 
لكنه يقــــف عند حــــد الكفاف لمنــــع انهيارها، 
وعدم تقدمها بشــــكل لافت، لأنه في الحالتين، 
يمكن أن تكون هناك انعكاســــات ســــلبية على 
الريــــاض، فالانهيــــار التام يمكــــن أن يفضي 
إلــــى تداعيات غامضة على الســــعودية، حيث 
تفقد أحــــد أهم الحلفاء الإســــتراتيجيين لها، 
والاستقرار قد يؤدي إلى تغول مصر، وزيادة 
طموحاتهــــا لتكــــون الفاعــــل الرئيســــي على 

المستوى الإقليمي في قضايا المنطقة.
من هذه الزاوية، تتزايد أحيانا المناكفات، 
والكلام للمصــــدر، فيوظف كل طــــرف أدواته 
الإعلامية، لتصل رســــالته إلــــى الطرف الآخر 
بحــــذر، دون أن يضطــــر النظــــام فــــي أي من 
البلدين للدخول في مواجهة أو عتاب رسمي، 
وهــــذه الطريقــــة ربمــــا نجحت فــــي تخفيض 
ســــقف توتــــرات خفيــــة، لكــــن أدت أيضا إلى 
حرائــــق، كانــــت مكتومــــة، أطفأتها  إشــــعال 
الحكمة التي تتمتع بهــــا القيادة في البلدين، 
والروابــــط الاســــتراتيجية التــــي تربــــط بين 
مصر والســــعودية، والتي يــــدرك كل طرف أن 
فك عراها، ســــوف تترتب عليه نتائج ســــلبية 
على كل منهما، وهذا أحد أسرار تفضيل بقاء 
الخلافات تدور من وراء ســــتار، أو تظهر عبر 

قنوات جانبية وغير مباشرة.

قواعد راسخة واختبارات دقيقة

الســــفير معصــــوم مرزوق، مســــاعد وزير 
الخارجيــــة الأســــبق، اســــتبعد فكــــرة وجود 
الســــعودية،  تراجع فــــي العلاقــــات المصرية 
مؤكدا لـ“العرب“، أن الرياض تســــاند القاهرة 
استراتيجيا والعكس صحيح منذ فترة، ومن 
الصعوبة أن تتزعزع بالســــهولة التي يحاول 
البعض تصويرها الآن، لأنها أكبر وأعمق من 

أنظمة الحكم نفسها.
وشــــدد على أن الأمر يتعلق بأمن وسلامة 
البلدين، وقد اســــتطاع كلاهمــــا الحفاظ على 
أمنه واســــتقراره الداخلي، في ظل مخططات 
التفتيــــت الجارية في المنطقة العربية، مرجعا 
ما بدا وكأنــــه خلاف أو توتر بين البلدين إلى 
تبايــــن في وجهات النظر بالنســــبة إلى الملف 

السوري، والبحث عن الطريقة المناسبة للحل 
السياســــي لوقف الصراع الدائر حاليا، وهذا 
لا يعنــــي علــــى الإطــــلاق أن العلاقات تشــــهد 

انتكاسة سياسية.
المصريــــة  العلاقــــات  إن  مــــرزوق  وقــــال 
الســــعودية لن تتأثر جــــراء هذا الخلاف، ولن 
يضحي أي من الطرفــــين بالآخر، فمصر بدت 
حريصــــة على الدولة الســــورية، بغض النظر 
عن بشــــار الأســــد، والرياض أضحــــت متفقة 
مع القاهرة في الحفاظ على تماســــك سوريا، 
وتســــعى إلــــى إبعادها عن شــــبح التقســــيم، 
ووقــــف نزيف الدماء، مشــــيرا إلــــى أن هناك 
وسائل دبلوماســــية متعددة يمكن أن تساعد 
على تقريــــب الرؤى بين الطرفــــين، خاصة أن 
الخــــلاف ليس بالعمق الــــذي يحاول البعض 

ترسيخه.
لكن حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية 
بجامعــــة القاهــــرة، اعتبــــر أن العلاقــــات بين 
البلديــــن تتعرض للحظة حرجــــة واختبارات 
دقيقة، بسبب الملف السوري، وقال لـ”العرب“ 
أنه يتعين على كل دولة تحديد هدفها بوضوح 
فــــي هذه الأزمة، على أن تلتقي إرادة الدولتين 
عند نقطة واحدة تمكن الشــــعب الســــوري من 

تقرير مصيره.
وأضاف نافعة أن اســــتقرار الأوضاع في 
مصــــر ضروري للســــعودية، كما أن مســــاندة 
السعودية لمصر أمر مهم، ثبتت فعاليته، عقب 
ثورة 30 يونيو 2013، عبر المساندة السعودية، 
سياســــيا واقتصاديا، القوية لمصر، لذلك فما 
يبدو مــــن خلاف بينهما، لا يــــزال في النطاق 
المعتاد بين أي حليفــــين، لأنه في نهاية الأمر، 
يقدّر الطرفــــان المخاطر الكبيرة التي قد تنجر 
عن تمــــدد تنظيم داعش  الذي يهــــدد المنطقة 
بأكملهــــا، ويــــدرك كلاهمــــا أهميــــة مواجهة 
الهيمنــــة التــــي تســــعى إليها كل مــــن تركيا 

وإيران على مقدرات المنطقة.
من جانبه، قال مبارك أحمد، خبير الشؤون 
بأكملهــــا  العربيــــة،  المنطقــــة  أن  الخليجيــــة 
تواجــــه حملات تفكيك، والــــدول الثلاث مصر 
والســــعودية وســــوريا، كانت ركيــــزة ورمانة 
ميزان للاســــتقرار في المنطقــــة، ومع انهماك 
سوريا في أزمتها الراهنة، أصبحت الدولتان 

الأخريان محور استقرار المنطقة العربية.
لذلــــك لا غرابــــة فــــي قــــرارات ومواقــــف 
الســــعودية الداعمة باستمرار لمصر، وآخرها 
مواصلــــة رحلاتهــــا إلى شــــرم الشــــيخ لدعم 
الســــياحة المصرية، التي تأثرت بطلب بعض 
الــــدول الأوروبية إجلاء رعاياهــــا، في أعقاب 

ســــقوط الطائــــرة الروســــية فــــوق صحــــراء 
سيناء، التي تشهد صراعا دمويا بين الجيش 
المصري وجماعات إرهابية مسلحة. ولفت إلى 
أن الدعم الســــعودي لمصــــر، ليس بجديد على 
الرياض، الـتي ســــاندت القـاهــــرة إبـان حرب 
أكتوبـــــر عــــام 1973، كما كانــــت للراحل الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز مواقف داعمـة ومشرفة 
لا ينساها الشعب المصري، فضلا عن توظيف 
دبلوماســــيـة بلاده لصالــــح مصر، وتخفيض 
الضغوط التي كانت واقعة عليها، بعد انتهاء 

حكم الإخوان.
وأشار إلى أن مصر والسعودية، تكمل كل 
منهمــــا الأخرى، الأولى بعمقهــــا الديمغرافي، 
والثانيــــة بمواردهــــا الاقتصاديــــة، وهــــو ما 
يسعى الملك ســــلمان بن عبدالعزيز والرئيس 
عبدالفتــــاح السيســــي  لتحقيقــــه، مــــن خلال 
تدشــــين المجلــــس المصــــري الســــعودي، عند 
زيارة السيســــي للمملكة العربية السعودية، 
في الأيام الماضيــــة، وهو يمثل تدعيما لإعلان 
القاهــــرة الذي جــــرى توقيعه في أغســــطس 
قاعــــدة أساســــية لتطوير  الماضــــي، ليكــــون 
العلاقات المشتركة بنســــق مطرد في مجالات 

مختلفة.

وفــــي تقدير معتــــز ســــلامة، رئيس وحدة 
الدراســــات العربية والإقليمية بمركز الأهرام 
للدراسات الاستراتيجية، من الصعوبة حسم 
ما إذا كانت الخلافات بين البلدين حقيقية أم 

مفتعلة.
وأوضح في دراســــة بعنــــوان ”الخلافات 
المصريــــة الســــعودية عابــــرة أم جوهريــــة“، 
صدرت حديثا عن المركز الإقليمي للدراســــات 
بالقاهرة، أنه إذا جرى النظر للعلاقات بميزان 
المواقف والأفعال، فالتوافق الاستراتيجي بين 
البلدين يشــــير إلى أن بيــــت القصيد في هذه 
العلاقــــات ليس في ما يجــــري تصديره للعلن 
مــــن خلافــــات، فـالخــــلاف الإعلامــــي يخفــــي 
تفاهمــــات إســــتراتيجية مهمة فــــي كثير من 
الأحيان، وعلى النقيض، فإن الوفاق الإعلامي 

يخفي خلافات جوهرية.  
وأكد معتز ســــلامة أن هناك أسسا تضبط 
العلاقات المشتركة، ترسخت مع مرور السنين، 
وهــــو ما يتضــــح من عدم الســــماح للخلافات 
بالتأثير فــــي العلاقات الثنائيــــة، وعلى مدى 
مــــا يقرب من 40 ســــنة لم تتعــــرض العلاقات 
لاختبــــار كبير، يشــــير إلى إمــــكان زعزعتها، 
فهنــــاك توتــــرات مكتومة، ومواقــــف متباينة، 
لكن علــــى الدوام يجري اســــتيعابها في بحر 

العلاقات البينية.

 استقرار الأوضاع في مصر ضروري للسعودية، كما أن مساندة السعودية لمصر أمر مهم

لم ينف مســــــؤولون ســــــعوديون ومصريون وجود بعض الخلافات في الرأي تجاه بعض 
الملفــــــات الإقليمية، لكنهم أكدوا أن هذه الاختلافــــــات لا تؤثر على العلاقات الخاصة  بين 
القاهــــــرة والرياض اللتين توصلتا في الأخير إلى نقطــــــة توافق إيجابية تؤكد أن الرياض 
تساند القاهرة إســــــتراتيجيا والعكس صحيح، ومن الصعوبة أن تتزعزع بالسهولة التي 

يحاول البعض تصويرها الآن، لأنها أكبر وأعمق.

معصوم مرزوق: 

علاقة مصر والسعودية 

لن تتأثر بالخلاف، ولن 

يضحي أي منهما بالآخر

الســـياق الحالي يكشف عن وجود 

ما يشـــبه التباين فـــي التفاصيل، 

لكن المحتـــوى النهائي، أو بمعنى 

أدق الإستراتيجي لا يزال راسخا

◄

الرياض  تريد من القاهرة أن تكون 

رؤيتهمـــا متطابقـــة بشـــأن رحيل 

الأســـد، والثانيـــة لا تمانع وتتمنى 

توفير البديل المناسب

◄

محطات من العلاقات 

المصرية - السعودية

[ توقيع معاهـــدة الصداقة بين البلدين 
عـــام 1926م وفيـــه أيـــدت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية مطالب مصر الوطنية في جلاء 

القوات البريطانية عن الأراضي المصرية. 
وفى 27 أكتوبر عام 1955 توقيع اتفاقية دفاع 

مشترك بين البلدين.
[ دعـــم الســـعودية لمصر فـــي العدوان 
الثلاثي على مصر عام 1956، وقدمت المملكة 
لمصـــر فـــي 27 أغســـطس 1956 (100 مليون 
دولار) بعد ســـحب العـــرض الأميركي لبناء 

السد العالي. 
[ مساندة السعودية لمصر على مستوى 
النفقـــات حتى حـــرب أكتوبـــر 1973 وقادت 
المملكــــة معركـــة البتــــرول لخدمــــة حـــرب 

أكتوبر.
ـــــ  المصريـــة  العســـكرية  المشـــاركة   ]
الســـعودية خـــلال حـــرب تحريـــر الكويت 
عـــام 1991، وقد شـــهدت العلاقـــات خلالها 
تبـــادل عدد مـــن الزيـــارات العســـكرية بين 
القـــادة والمســـؤولين العســـكريين فـــي كلا 
الآراء  لتبـــادل  دوري  وبشـــكل  البلديـــن 
والخبرات والمعلومات العســـكريه والأمنية 

والاستخباراتية.
الســـعودي  الجيشـــين  قيـــام   1991  ]
مشـــتركة  تدريبيـــة  بمنـــاورات  والمصـــري 
علـــى غرار مناورات ”تبـــوك“ للقوات البرية 
للبلدين ومناورات ”فيصل“ للقوات الجوية 
للبلدين ومناورات ”مرجان“ للقوات البحرية 

للبلدين.
[ فـــي أعقـــاب ثورتـــي 25 ينايـــر 2011، 
و30 يونيـــو 2013، قدمت الســـعودية دعمها 
السياســـي والدبلوماســـي والمالي لمواجهة 
المواقـــف المناوئة للثورة وحظرها أنشـــطة 
الجماعـــات الإرهابية، ومســـاندة الاقتصاد 

المصري بعد الثورة.
[ عقدت في شـــهر ســـبتمبر 2014 أعمال 
الاجتماع الـــوزاري الثاني للجنـــة المتابعة 

والتشاور السياسي المصري السعودي.
[ في 2015/02/14 بدأت عناصر القوات 
البحريـــة المصرية ــ الســـعودية فـــي تنفيذ 
المرحلة الرئيسية للمناورة البحرية ”مرجان 
15“ التي تشـــارك فيهـــا العديد مـــن القطع 
البحرية وعناصر القوات الخاصة وطائرات 
اكتشاف ومكافحة الغواصات لتنفيذ العديد 
من الأنشـــطة التدريبيـــة المشـــتركة لتأمين 
الميـــاه الإقليمية وحركة النقل بنطـاق البحر 

الأحمر.
[ 25 أكتوبـــر 2015 اتفـــاق مصـــرى ـــــ 
ســـعودى على عقد مشـــاورات سياسية ربع 
سنوية وبشـــكل مسمـر بدلا من كل سنة كما 
كانت وبوتيرة أســـرع كلما اقتضت الحاجة 

لذلك.
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السياسات الغربية في المنطقة 

العربية مسؤولة أيضا عن نشر هذا 

السلاح الفتاك بدءا من الشحن 

الطائفي بين الشيعة والسنة، 

مرورا بدعم الإرهابيين في ليبيا، 

ونهاية بما يجري في سوريا والعراق

} ليس هناك عاقلان يختلفان على أن ما 
تعرضت له باريس هو عمل بربري وهمجي 
بكل المقاييس، ولكن المهم هو ألا يتكرر هذا 

التوحش في فرنسا، أو في أي مكان آخر 
في العالم، وأن يتكاتف العالم أو على الأقل 
مجلس الأمن لوضع سياسة واحدة لإنهاء 

هذا الجنون.
ولكي تتم مواجهة الإرهاب كظاهرة 

مرضية أصبحت تفتك بالأمن والسلم 
العالميين لا بد من تشخيصه بكل حيادية 

وموضوعية، حتى يتم وضع الحلول 
المناسبة له، وهذا لن يتم إلا بوضع خطوط 

حمراء لكل دولة حول ما يتعلق بالإرهاب 
بدءا من التحريض، مرورا بالتمويل، 

وانتهاء بالدعم والتبني لهذه التنظيمات، 
وهذا يتطلب تتبع تاريخ ظهور التوحش 

الإسلامي مند حرب أفغانستان التي كانت 
مدخلا لتفكيك الاتحاد السوفييتي، واستخدم 

فيها الإسلام والجهاد والاستشهاد والجنة 
كخطاب تعبوي لمواجهة معسكر الكفر أو 
بمعنى آخر غسل أدمغة الشباب العربي 

والإسلامي للقتال نيابة عن أميركا والحلف 
الأطلسي.

إن فكر الإخوان المسلمين من حسن البنا، 
مرورا بعبدالله عزام، ونهاية بأسامة بن لادن 

والظواهري هو المسؤول عن هذه الهمجية 

التي لحقت بالإسلام، وهنا لا يمكن تجاهل 
الأفكار المتطرفة الأخرى والتي هيمنت على 

الخطاب الديني في كل المنطقة العربية.
كما أن التأجيج الطائفي بين المذاهب 

والفرق الإسلامية كان وراء ما نعيشه اليوم، 
وهذا لا يعفي الغرب مما يجري في منطقتنا، 

فهو شريك في ما نعيشه نحن وما يعانيه 
هو أيضا. فعندما كان الرئيس الأميركي 
رونالد ريغن يلتقط الصور مع المتطرفين 
الإسلاميين أو المجاهدين في أفغانستان 

أمام البيت الأبيض ويصفهم بالأبطال 
كانت نتيجته ظهور القاعدة وما سببته من 

تشوهات للإسلام السمح المسالم، وما خلقته 
من دمار للمنطقة وللعالم، وعندما قامت 
الولايات المتحدة بغزو العراق وتهميش 

السنة وإطلاق يد إيران للانتقام منهم وفر 
ذلك مناخا مناسبا للتوحش في مواجهة 

الإقصاء والتهميش. وقيام الحلف الأطلسي 
بتدمير الجيش الليبي وفتح الطريق 

أمام الإرهابيين للسيطرة على ليبيا أدى 
إلى دفع الملايين  من اللاجئين إلى عبور 

البحر المتوسط إلى أوروبا وكان من بينهم 
الجهاديون الحاقدون على الإنسانية جمعاء.

إن الطائرات الفرنسية التي بدأت في 
قصف ليبيا وقامت بإنزال الأسلحة لحليف 

مجهول بل لعدو معروف أنتجت هذه 

الكوارث المروعة، تماما كما فعلت تركيا 
وقطر والسودان والكل لن يكون في مأمن من 

هذا الفيروس القاتل.
إن السياسات الغربية الخاطئة في 

المنطقة العربية مسؤولة أيضا عن نشر هذا 
السلاح الفتاك بدءا من الشحن الطائفي بين 
الشيعة والسنة، مرورا بدعم الإرهابيين في 

ليبيا، ونهاية بما يجري في سوريا والعراق.
إن الحل لهذا الاختراق الإستراتيجي 
للسلم الاجتماعي والسلم السياسي هو 

تغليب الإسلام الوسطي، ومنع رعاية 
الإرهاب من قبل بعض الدول التي أصبحت 

تلعب أدوارا أكبر من حجمها، وذلك 
بتمويلها لمسلسل الفوضى المتوحشة.

معالجة هذه الظاهرة المميتة بشكل عاجل 
قبل أن يمتد جنون العنف إلى المسيحيين 

ويعود العالم إلى حروب القرون الوسطى، 
تتطلب أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته، 
وأن تنتهي مهزلة تحالف القوى الكبرى مع 

دول في المنطقة تحتضن الإرهاب وتمول 
أنشطته اللانسانية، وذلك حتى نتمكن 

من حماية البشرية من سرطنة نسيجها 
الاجتماعي بفيروس التطرف الديني 

والسياسات الاستعمارية.

* كاتب وأكاديمي ليبي

الأيديولوجيات الحاقدة والسياسات الخاطئة

د. صالح ابراهيم

} ينص البيان الختامي لمؤتمر فيينا 
الخاص بالأزمة السورية على إطلاق عملية 

سياسية يسبقها وقف لإطلاق النار. 
وإذا ما كان وزير الخارجية الأميركي، 
جون كيري، قد استثنى جبهة النصرة 

وتنظيم داعش من ذلك، باعتبارهما 
تنظيمين إرهابيين، فهل يعني ذلك أن 

المئات من الجماعات المسلحة التي تقاتل 
على الأرض ستكون جزءا من العملية 

السياسية؟
المسافة العقائدية التي تفصل بين 

تلك الجماعات وجبهة النصرة على سبيل 
المثال ليست كبيرة، بل إن بعضا من تلك 

الجماعات ما هو إلا جناح منشق من جبهة 
النصرة أو من داعش. كانت هناك عبر 

الأربع سنوات الماضية تحالفات كثيرة 
انتهت إلى الافتراق، بعد أن انتهت عملية 
تقاسم المغانم. ومثلما استباحت داعش 
المناطق التي وقعت تحت سيطرتها، فإن 

الجماعات الإسلاموية المتشددة لم تكن أقل 
توحشا.

لقد استبيحت سوريا، بشرا وحجرا 
من قبل كل القوى التي جعلت من شعار 
إسقاط النظام ذريعة لنشاطها الإجرامي 

مدفوع الثمن. وهو ما لم تتستر عليه 
الدول الإقليمية التي موّلت تلك القوى 

بالمال والسلاح وفتحت لها طرق الإمداد 
بالمقاتلين الجدد، القادمين من مختلف 

أنحاء الأرض، بحثا عن ممارسة هوايتهم 
في القتل، تمهيدا لانتقالهم إلى آخرة، 

ستكون هي الأخرى مدفوعة الثمن.
ولا أظن أن في إمكان أحد أن ينكر أن 
هناك تداخلا في الجبهات، سيعيق عمل 

تقنيي فيينا وهم يسعون إلى انتزاع 
المقاتلين (غير الإرهابيين) من العجينة 

التي صنعتها التنظيمات الإرهابية. 
فلطالما سمعنا أصواتا من داخل 

المعارضة الرسمية التي ستكون جزءاً من 
الحل السياسي وهي تتغنى بانتصارات 
جبهة النصرة. فهل يستقيم ذلك التغني 
مع الإصرار الأميركي على اعتبار جبهة 

النصرة جماعة إرهابية.
المعطيات على الأرض تقول إن فصل 

الإرهابي عن غير الإرهابي في الحرب 
السورية لن يكون عملية مجدية. فبعد أن تم 
تذويب الجيش السوري الحر من خلال قطع 

الإمداد عنه وحرمان مقاتليه من التمويل 
وإجبارهم على بيع أسلحتهم والانضمام 

إلى التنظيمات الإسلاموية المتشددة، وفي 
مقدمتها تنظيم داعش وجبهة النصرة، 

فإن الأمل في العثور على مقاتلين وطنيين 
سيبدو ضئيلا.

أما أن يتم اختراع جهات معتدلة 
لتكون طرفا في الحوار السياسي فذلك 

أمر ممكن، غير أنه يرتبط أيضا بإمكانية 
السيطرة على الجماعات المسلحة ودفعها 

إلى الالتزام بوقف لإطلاق النار، وهو 
أمر ممكن أيضا من خلال إغراق تلك 

الجماعات بالمال، ولكن هل يضمن هذا 
التصرف امكانية إخراجها بهدوء من 

المعادلة السورية؟ ما أخشاه أن تدافع 
تلك الجماعات عن وجودها مثلما فعلت 

الميليشيات في ليبيا.
وجود تلك الجماعات صار أمرا مفروغا 
منه، وهو ما يضفي على المسألة السورية 
تعقيدا مضافا. ذلك لأن اندماجها في حياة 

ما بعد الحرب مشكوك فيه ولا يدعو إلى 
الاطمئنان، كما أن خروجها من سوريا غير 

مسموح به دوليا. فمَن ذهب إلى سوريا 
مقاتلا لن يُسمح له بالعودة منها إلى مكان 

إقامته الأصلي، فرنسيا كان أم تونسيا. 
الأمر سواء. وهو ما سيدفع بالمقاتلين إلى 

التصلب في الدفاع عن حقوق افترضوا 
أنها صارت جزءا من بداهات وجودهم على 

الأرض السورية.
ابي فيينا أن  وهكذا سيكون على عَرَّ
يواجهوا حقيقة أن الخروج من المأزق 

في سوريا سيكون أكثر من صنع ذلك 
المأزق. فمَن أدخل الجماعات المسلحة 

إلى الأراضي السورية لن يكون مستعداً 
لتبني عملية إخراجها، كما أن تلاشي 

دور المعارضة السياسية من جهة قوتها 
الفعلية على الأرض قد أدى إلى غياب 

الجهة التي يؤمل أن تكون طرفا في حوار 
سياسي يكون النظام طرفه الآخر. 

وأخيراً فإن زمناً من الصراع المسلح 
قد خلق نوعاً جديداً من الولاءات الشعبية، 

لن يكون من اليسير التخلص منه. لا النظام 
ولا معارضته ولا القوى الدولية والإقليمية 

التي تدعمهما ستكون قادرة على إعادة 
الأمور إلى نصابها.

* كاتب عراقي

من يوقف إطلاق 
النار في سوريا

فاروق يوسف

خيراالله خيراالله

نظام حافظ الأسد الذي ورثه 

. العصبية 
ْ

بشار قام على فكرتين

العلوية أولا، والابتزاز ثانيا وأخيرا. 

كانت ممارسة الإرهاب، بكل 

أشكاله داخل سوريا وخارجها، 

القاسم المشترك بين الفكرتين

} في مثل هذه الأيّام قبل خمسة وأربعين 
عاما، في السادس عشر من نوفمبر 1970 
انقلب حافظ الأسد على رفاقه في السلطة 

وانفرد بها كلّيا تحت شعار ”الحركة 
التصحيحية“. زرع بذور ما نشهده اليوم في 
سوريا، حيث كيان يتفكّك وشعب صار أكثر 

من نصفه لاجئا داخل وطنه وخارجه. هذا لا 
يعني أن رفاقه البعثيين كانوا أفضل منه بأي 
شكل بمقدار ما أنّهم كانوا في غاية السذاجة 

عندما لم يدركوا إلى أي حد الرجل ماكر…
قام نظام حافظ الأسد الذي ورثه بشّار 

على فكرتينْ. العصبية العلوية أولا، والابتزاز 
ثانيا وأخيرا. كانت ممارسة الإرهاب، بكلّ 

أشكاله داخل سوريا وخارجها، القاسم 
المشترك بين الفكرتين.

وضع حافظ الأسد، تحت غطاء حزب 
البعث، الأسس لنظام جديد أوصل سوريا إلى 

ما وصلت إليه اليوم، خصوصا بعدما قرّر 
توريث السلطة إلى نجله بشّار من منطلق أن 

اسم سوريا صار ”سوريا الأسد“.
أسّس حافظ الأسد لدولة بوليسية تقوم 

على الأجهزة الأمنية. الثابت الوحيد في 
سياسته الخارجية كان التفاهم مع إسرائيل 

في شأن قضايا حيوية تهمّ الجانبين. 
وهذا ما يفسّر حاليا الاهتمام الإسرائيلي 

بالمحافظة على النظام الذي يؤمّن بقاؤه الأمن 
في الجولان واستمرار احتلاله… ويؤمّن 

في الوقت ذاته استمرار عملية الانتهاء من 
سوريا التي تمرّ منذ استقلالها بأزمة نظام 

وكيان في الوقت ذاته.
عمل نظام حافظ الأسد القائم على التفرّد 

بالسلطة وعلى استخدام الأجهزة الأمنية 
على ضبط سوريا وقمع السوريين. حاول مدّ 

تجربته إلى لبنان. نجح في ذلك إلى حدّ كبير. 
فبعد تدجين سوريا والسوريين، سعى إلى 
تدجين لبنان واللبنانيين. كانت لعبته تقوم 
على إلغاء الآخر. ألغى كلّ سوري يمكن أن 

تكون له حيثية، خصوصا أهل المدن الكبرى. 
وألغى كلّ لبناني كان يمكن أن يدرك أبعاد 

مخططه.

في عهد حافظ الأسد، لم يعد من سنّي أو 
مسيحي أو درزي يمتلك نفوذا غير مستمدّ 

من العلاقة المباشرة بالأجهزة. اختزل الطائفة 
العلوية في شخصه بعد سجنه لصلاح جديد 
واغتياله محمد عمران في طرابلس، عاصمة 

الشمال اللبناني.
كان الانفجار السوري في السنة 2011 
بمثابة بداية النهاية الطبيعية لنظام عمل 
على إفقار سوريا والسوريين وعلى قيام 

طبقة طفيلية قائمة على المنافع المتبادلة بين 
أفراد العائلة ومجموعة من كبار الضباط 

العلويين من جهة وبعض رجال الأعمال من 
جهة أخرى.

في خمس وأربعين سنة لم تحصل في 
سوريا أي تنمية، باستثناء بعض الطرقات 
والمشاريع التي لم تغيّر شيئا في مستوى 
المعيشة لدى المواطن العادي. لا يزال فيلم 
عمر أميرالاي ”طوفان البعث“ خير مثال 

على الطبيعة الحقيقية للنظام الذي حاول 
تغطية عجزه عبر مشاريع كبيرة لم تؤدّ 

سوى إلى كوارث طبيعية، وضرب النسيج 
الاجتماعي في المحافظات التي تمتلك ثروة 

زراعية.
خلافا لكلّ ما قيل ويقال عن الحرص على 

الأقلّيات، زادت الهجرة من سوريا في عهد 
حافظ الأسد، هجرة العقول خصوصا. زادت 
هجرة المسيحيين الذين همّشهم النظام إلى 
أبعد حدود ورفض أن يكونوا سوى مجرّد 

خدم عنده.
دمّر مسيحيي سوريا ودروزها 

والإسماعيليين، وحاول أن يفعل الشيء 
نفسه في لبنان عندما سلّط المسلّحين 

الفلسطينيين على المسيحيين وأجبرهم على 
طلب النجدة من دمشق. للأسف الشديد، سقط 
الفلسطينيون، على رأسهم ياسر عرفات، الذي 
كانت لديه دائما عقدة السيطرة على أرض ما 
في مكان ما، في الفخ الذي نصبه لهم حافظ 

الأسد وخدموا مشروعه الهادف إلى وضع 
اليد على لبنان وعلى قضيتهم ومصيرهم في 

الوقت ذاته.

كانت فلسفة حافظ الأسد تستند في كلّ 
وقت إلى استمرار حال اللاحرب واللاسلم 

في المنطقة. كان التفاهم واضحا في هذا 
المجال بينه وبين إسرائيل. أكثر من ذلك، 

كانت هناك مصلحة مشتركة بين الجانبين في 
بقاء جنوب لبنان جرحا ينزف، سواء أكان 

ذلك قبل العام 1982، قبل الخروج الفلسطيني 
المسلّح، شبه الكامل، من لبنان أو بعد ذلك 
عندما بدأ صعود ”حزب الله“، اللواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني، الذي استطاع في 
مرحلة معيّنة جعل النفوذ السوري في لبنان 

تحت رحمته، بعدما كان هذا النفوذ قائما 
قبل العام 2005 في ظلّ معادلة مختلفة.

لم يستطع النظام السوري يوما الدخول 
في عملية سلام جدّية مع إسرائيل، حتّى 

عندما سنحت له فرصة استعادة الجولان 
في منتصف تسعينات القرن الماضي. كان 

همّه الدائم المتاجرة بالجولان وليس تحريره 
واستغلال الجنوب اللبناني إلى أبعد حدود، 
فضلا عن المتاجرة بالفلسطينيين وقضيّتهم. 

كان يعرف ماذا تريد إسرائيل ويتفهّم 
همومها، بما في ذلك رفضها أيّ تسوية 

عادلة، إلى حدّ ما طبعا، تضمن الحد الأدنى 
من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كان الانفجار السوري في 2011 انفجارا 
داخليا قبل أي شيء. كان انفجارا طبيعيا. 
كان النظام يمارس باستمرار الهروب إلى 
الأمام. هرب باستمرار إلى لبنان… إلى أن 

جاء اليوم الذي ارتدّت جريمة اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري ورفاقه عليه.

لم يمتلك النظام، إن في عهد الأسد الأب 
أو في عهد الابن أي رغبة في الاهتمام حقيقة 

بسوريا. كان همّ الأب منصبّا على الطائفة 
وحمايتها وكيفية الانتقام من سنّة المدن، 

عقدته التاريخية، فيما ركّز الابن على مصالح 
العائلة وتنمية ثروتها. كان الأب يبتزّ العرب 
الآخرين، خصوصا أهل الخليج. استخدم في 
هذا المجال غباء صدّام حسين إلى أبعد حدود 
واستغل في الوقت ذاته العلاقة التي أقامها، 
من منطلق مذهبي مع إيران. أما الابن، الذي 

كان ينظر بازدراء إلى معظم العرب، فقد 
حاول التذاكي حتّى على إيران… قبل أن 

يكتشف في النهاية أنّه لم يعد أمامه سوى 
الجلوس كتلميذ صغير في حضرة فلاديمير 

بوتين!
كان يمكن لسوريا، بما تملكه من ثروات 
طبيعية وثروة بشرية، أن تكون متفوّقة في 

كلّ الميادين على الصعيد الإقليمي.
لم يستثمر حافظ الأسد إلاّ في الأجهزة 
الأمنية ومشروع حلف الأقلّيات الذي كان 

يعتقد أنّه سيجعل منه قوّة إقليمية. كان في 
كلّ وقت قوّة إقليمية في خدمة المشروعينْ 
غير العربيينْ في المنطقة، وهما المشروع 

الإسرائيلي والمشروع الإيراني اللذان يلتقيان 
عند نقطة واحدة، لا تبدو روسيا ـ بوتين 

بعيدة عنها.
إنّها البذور التي زرعها حافظ الأسد قبل 
خمسة وأربعين عاما، وحتّى قبل ذلك عندما 

كان وزيرا للدفاع في العام 1967. أينعت 
البذور وجاء من يحصد. نعم صنع حافظ 

الأسد التاريخ السوري الحديث. تكفّلت 
البذور التي زرعها بتفتيت سوريا. أتقن 

القتل والهدم والابتزاز ولعبة الإرهابي الذي 
يشعل الحرائق… ثم يتظاهر بأنه الوحيد 
القادر على إطفائها. هذه سياسة لا تبني 

دولا، بل تدمّر بلدا مثل سوريا، وصولا إلى 
ما حول سوريا…

* إعلامي لبناني

ما زرعه حافظ الأسد… قبل 45 عاما

«لا دور لبشـــار الأســـد فـــي مســـتقبل ســـوريا، وجهـــود الولايات 

المتحـــدة منصبة علـــى وقف القتل في ســـوريا وتخفيـــف معاناة 

الشعب السوري والتوجه نحو الاستقرار بأقصى سرعة ممكنة».

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«مصير الأســـد كان أبرز خلاف في محادثات السلام السورية بين 

الولايات المتحـــدة وحلفائها الذين أصروا علـــى وجوب تنحيه عن 

الحكم، وروسيا التي تعتبر ذلك شأنا سوريا داخليا».

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

«إن الضربات التي تعرضت لها فرنســـا تثبت لنا أن أصابع الارهاب 

قـــد تطال أي مكان في العالم ولن تكـــون أي دولة بمأمن منها أو 

تظل بعيدة عنها».

محمد بن نخيرة الظاهري
المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الجامعة العربية
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آراء
«مصر ســـتظل قوية ما دام شـــعبها موحـــدا ومُصطفا على قلب 

رجل واحد، وإرادة المصريين لن تنكســـر، وســـتتواصل المسيرة 

التنموية رغم محاولات قوى الشر عرقلة تلك المسيرة».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«البنـــاء علـــى ما تم إنجازه هو الســـبيل للمضي قدمـــا، وأنا عازم على 

الاســـتناد إلى الزخم الحالـــي لإقرار الاتفاق السياســـي الليبي قريبا، 

فليس بمقدورنا اهدار العمل الذي بذل لغاية الآن».

مارتن كوبلر
رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا

«الأعمال الإرهابية التي تســـتهدف أناســـا أبرياء وأنفسا معصومة 

وتســـعى إلـــى زعزعـــة الأمـــن وبـــث الرعب فـــي المجتمعـــات الآمنة 

تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والدولية».
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} شدت انتباهي صيحة السيد لي ماثيو، 
صاحب المقهى الصغير في مدينة كارديف 
في ويلز بالمملكة المتحدة البريطانية، التي 

ناشد فيها العالم ألا يلقي اللوم على المسلمين 
بسبب الهجمات الإرهابية على باريس 

الأسبوع الماضي.
لي ماثيو أدان الأحداث ”الجبانة“ كما 
وصفها، ولكنه قال بصوت عال إن السيدة 

المسلمة فاطمة التي تعمل في البنك المجاور 
للمقهى في كارديف، وسائق الأجرة المسلم 

مصطفى ليسا معنيين بهذه الأعمال ولا 
يجب إلقاء اللوم عليهما أو على غيرهما من 

المسلمين لمجرد أن الإرهابيين ينتمون إلى 
الدين الإسلامي. ماثيو كان يعبر عن خوفه من 
أن المسلمين في بريطانيا ربما يتم استهدافهم 

ردا على العمليات الإرهابية.
الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة أدانت التفجيرات الإرهابية 

التي وقعت في بيروت وباريس، وأسفرت 
عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. 

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أيضا أدانت 

الهجمات الإرهابية التي وقعت بالعاصمة 
الفرنسية، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى 
والجرحى. بيان الهيئة أكد أن هذه الأعمال 
الإرهابية ”لا يقرها الإسلام وتتنافى وقيمه 

التي جاءت رحمة للعالمين“.
ولكن في مكان آخر، مازالت تطبع وتنشر 

وتدرس الكتب التي أوهمتنا بأن كل العالم 
كافر، وأن أرض الخلافة عائدة لا محالة، وأن 

هذه حرب عودة الإسلام. وكما هو متوقع، 
أنكر ”شيوخ الفتنة والتحريض“ على دول 

الخليج تضامنها مع فرنسا في محنتها 
ضد الإرهاب بإنارة بعض من أبرز معالمها 

بألوان العلم الفرنسي؛ واصفين هذا التضامن 
بالمنكرات الشنيعة. هل هذا بربكم تفسير الآية 
الكريمة ”وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين“؟

في أحد المواقع الإسلامية الوسطية، وجه 
قارئ سؤالا للمفتي ”هل ورد عن النبي صلى 

الله عليه وسلم أن دعا على الكفار بقوله 
اللهم يتّم أطفالهم ورمل نساءهم؟“، جاء الرد 
واضحا ”لم نطلع على دعاء مأثور عن النبي 

صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ“.

في الطرف الآخر من الكرة الأرضية، 
كانت المنابر تصرخ بالأدعية على ”الكفار 
والمنافقين“. متى يفيق هؤلاء من سباتهم 

ويقتنعون بأن قتل الآمنين ليس وسيلة لنشر 
الإسلام، وأن التفجير ليس وسيلة للدعوة؟

عندما استنكر ماثيو أعمال التفجير 
والقتل في باريس، استنكر أيضا أن تلصق 
هذه العمليات الجبانة بالإسلام، وأن كل من 
ينتمي إلى هذا الدين هو قاتل وإرهابي. من 
يصدق أن ماثيو ”الكافر“ أكد أن من يخطط 

لتلك الأعمال الإرهابية جماعات تريد تشويه 
صورة الإسلام؟

في الوقت الذي سمعنا فيه تهليلات 
الفرحة بعد الاعتداءات على باريس، قال الملك 
سلمان في نفس اليوم ”إنّنا إذ نقدم تعازينا 

لأسر الضحايا وللشعب الفرنسي لنشجب 
وندين بقوة هذه الأعمال الإجراميةَ البشعةَ 

التي لا يقرها دين والإسلام منها براء“.
الإيطالية  عندما نشرت صحيفة ”ليبيرو“ 
مانشيت يسب المسلمين بعد هجمات فرنسا 

الأخيرة التي أودت بحياة 130 على الأقل، 

طالبها القضاء الإيطالي بالمثول أمام المحكمة 
بتهمة تحقير الأديان. الصحيفة وصفت 

المسلمين على صدر صفحتها الأولى بعبارة 
”Bastardi Islamici“، أو ”الأوغاد المسلمين“.

المدعي العام الإيطالي توصل إلى اقتناع 
بأن هذه الكراهية ليست خطيرة فحسب، 

لكنها أيضا جريمة. المادة الـ403 من قانون 
الجنايات الإيطالي تنص على أن ”أي 

شخص يسب علنا دينا، عبر التحقير من 
معتنقيه تفرض عليه غرامة مالية“. ولكن 
في نفس الوقت، وللأسف، أسقط مجلس 

الشورى بسرعة فائقة وتنظيم مدبر مشروع 
توصية لتأسيس قانون الوحدة الوطنية، 

وكأن الأحداث الإرهابية في الدالوة والقديح 
والدمام ظاهرة طبيعية لا تستحق الاهتمام.

أطالب بسنّ قانون يجرّم الطائفية ويعاقب 
مثيريها، وكذلك بنزع أي كلمة تدعو إلى 

الفرقة والتمييز الطائفي أو القبلي أو الديني 
من المناهج التعليمية والوسائل الإعلامية.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

التفجير ليس وسيلة للدعوة

عبداالله العلمي

خالد عمر بن ققه

لم يفهم حجم مصر وقدرها إلا 

قادتها الكبار، من تحتمس الثالث 

وأمنحتب الثالث وحور محب 

ورمسيس الثاني إلى عبدالناصر 

مرورا بمحمد علي

مازالت تطبع وتنشر الكتب التي 

أوهمتنا بأن كل العالم كافر، وأن 

أرض الخلافة عائدة لا محالة، وأن 

هذه حرب عودة الإسلام

الأسباب المؤسسة للخلافات 

بين القاهرة والجزائر حول الأزمة 

الليبية، تختفي وتظهر حسب 

التقارب في السياسة بين البلدين، 

وأيضا حسب الضغوط الخارجية

} لا يمضي التاريخ وفقا لقوانين صارمة، 
ولا تحركه مؤامرات محكمة تريح ضمائر 

الكسالى، وتعفيهم من المسؤولية عن جرائم 
يرتكبونها كمفعول بهم. الجانب الشخصي 

يلعب أدوارا حاسمة في تغيير مجرى التاريخ. 
بسبب امرأة قامت حرب طروادة، كان انجذاب 

هيلين زوجة ملك إسبرطة للأمير باريس ابن 
ملك طروادة شرارة أشعلت الحرب، لاستعادة 

الأميرة والثأر الشخصي أيضا. وكان غزو 
العراق عام 2003 ثأرا شخصيا لجورج 

بوش الابن، لم ينكر في خطاب رسمي بالأمم 
المتحدة عام 2002 شعوره بالمرارة التاريخية 
من قيام صدام حسين بمحاولة اغتيال أبيه، 

أثناء زيارته للكويت عام 1993. أميركا بجلالة 
قدرها انتقمت من فنانة تشكيلية عراقية لا 

تملك سلاحا. كانت المكايدة الشخصية سلاح 
العاجز، في حدوده الضيقة، فرسمت ليلى 

العطار صورة الرئيس الأميركي جورج بوش 
الأب في مدخل أرضية فندق الرشيد في بغداد، 

لكي يطأها الداخل والخارج، ولم يكن صدام، 
المهان في حصاره، يشكّل خطورة على أحد 

عام 1993، حين انتقمت أميركا العظمى بغارات 
الصواريخ التي استهدفت بيت ليلى العطار 

فاختلط رماد البيت بأشلاء أهله الشهداء. 
في الجانب الشخصي للكوارث يقفز اسم 

توني بلير الذي أصر على الاشتراك في تدمير 
العراق، رغم الاحتجاجات الشعبية في بلاده، 

ووصف البعض له بأنه ”كلب بوش“.
مصر تتعرض منذ السبعينات لأخطر 

عملية استلاب طوعي. غير أن أنور السادات 
وجه البلاد اجتماعيا واقتصاديا، أما سياسيا 

فأعلن إذعانه لإسرائيل والتسليم بأن المستقبل 
بيد أميركا، رغم ادعائه بالتشبه بعمر بن 
الخطاب، وانتحاله لقب ”الرئيس المؤمن“ 

مسبوقا باسم ”محمد“ الذي لم يعرف به قبل 
ذلك. وبحكم الانحدار التالي كان حسني مبارك 

”الكنز الاستراتيجي لإسرائيل“، ثم خاطب 
محمد مرسي في 19 يوليو 2012 رئيس الكيان 
الصهيوني متوددا: ”صاحب الفخامة السيد 
شيمون بيريز رئيس دولة إسرائيل.. عزيزي 

وصديقي العظيم“، ثم فقد وزير الخارجية 
نبيل فهمي منصبه، بعد تصريح في مايو 

2011، قال فيه إن العلاقة بين مصر وأميركا 
”علاقة زواج، وليست نزوة عابرة“. وسيقول 

عبدالفتاح السيسي في أكتوبر 2015 في مقابلة 
مع وول ستريت جورنال ”إن مصر لن تدير 

ظهرها لأميركا، حتى إن أدارت أميركا ظهرها 
لمصر“، في توارد خواطر يثير العجب، مع 

قول نائب المرشد العام لجماعة الإخوان رشاد 
البيومي، في مايو 2013 ”مصر تحت قيادة 
مرسي، لن تدير ظهرها للولايات المتحدة“.

أضاع السيسي فرصة نادرة لكسب الشارع 
المصري، فعلها جمال عبدالناصر عام 1956. 
لم تنسَ فرنسا موقف مصر المساند لثورة 

الجزائر (1 نوفمبر 1954)، ولا نسيت بريطانيا 
مرارة قطع ذيل الأسد، وإسدال مصر الستار 

على الإمبراطورية، فشاركتا إسرائيل في 
العدوان الثلاثي عام 1956، وكان الرهان على 

إسقاط عبدالناصر لولا اعتصامه بالشعب. 
ثم تواصل الظن بأن هزيمة مصر عام 1967، 
بتواطؤ أميركي فرنسي مع إسرائيل، تسهل 

اصطياد عبدالناصر، لولا رفض الشارع 

المصري والعربي والجنوبي هذه المرة.
أضاع السيسي الفرصة الكفيلة 

باستعادته بعضا من شعبيته. استقبلته 
بريطانيا بتصريح مهين، بعد حادث الطائرة 

الروسية في 31 أكتوبر 2105. لا علاقة 
لبريطانيا بالكارثة، ولا تحمل الطائرة ضحايا 

بريطانيين، ولم تكن التحقيقات قد توصلت 
إلى أدلة على زرع قنبلة في الطائرة. وبدلا 

من التنديد بإرهاب يمحو الحدود ويتجاوز 
الخرائط، سارعت بريطانيا إلى إدانة الضحية 

وحصارها اقتصاديا، وقد سبق أن تضامنت 
مع تونس في الحرب على الإرهاب، بعد تفجير 

سوسة في 26 يونيو 2015، وكان الضحايا 
نحو 40 منهم 28 سائحا بريطانيا. وفي 

مثل هذه الكوارث يسارع العقلاء إلى إطفاء 
الحريق تضامنا مع الضحية قبل إدانته 

بالإهمال، جرى ذلك في تفجيرات 11 سبتمبر 
2001، وفي تفجيرات مدريد ولندن.

أن تقرر بريطانيا استقبال السيسي، 
في زيارة رسمية تتزامن مع ذكرى وعد 

بلفور، وتعلق سفر السياح البريطانيين إلى 
شرم الشيخ، إهانة للدولة المصرية، وكان 

الرد التلقائي هو قطع الزيارة والعودة إلى 
القاهرة، ولكن السيسي لم يكن عبدالناصر 
الذي اعتصم بالشعب، وأعلن أننا قادرون 

على المواجهة، بعد أن رفض جملة غير لائقة 
في اجتماع مع مندوب الإمبراطورية روبرت 
منزيس رئيس وزراء أستراليا، في سبتمبر 

1956 بحضور وزراء خارجية السويد وإيران 
وأثيوبيا و مبعوث الرئيس الأميركي. قال 
منزيس لعبدالناصر إنه جاء إلى القاهرة 

ليبلغه قرارا، ”ويجب أن تعرف أن…“، فغادر 
عبدالناصر الاجتماع قبل أن يكمل منزيس 

جملته، وتم الإعلان عن فشل ”لجنة منزيس“.
لا تنسى أميركا أن 30 يونيو أربكت 
خرائطها للمستقبل. في 15 يونيو 2013 

شاهدنا أول رئيس مصري يهبط إلى إخوانه 
في استاد القاهرة حاملا علما غير مصري، 

وأعلن الرجل الجهاد في سوريا، وكان يضبط 
ساعته على التوقيت الأميركي، بعد ساعات 
من قرار باراك أوباما زيادة الدعم العسكري 
لمقاتلي المعارضة، ومطالبته بفرض منطقة 

حظر جوي، وتزويد معارضي الأسد بأسلحة 
ثقيلة مضادة للطائرات. حددت 30 يونيو 

العدو، برفع صورة أوباما بلحية المرشد العام 
للإخوان. كانت أميركا عدوا يريد الاستثمار 
في الإخوان، وظلت تراهن عليهم حتى بعد 

أشهر من خلع مرسي. ولم تكن السفيرة 
الأميركية آن باترسون تُعنى بسراب اسمه 

”شرعية مرسي“، وكانت تعقد الاجتماعات مع 
الرئيس الحقيقي خيرت الشاطر.

لم يفهم حجم مصر إلا قادتها الكبار، 
من تحتمس الثالث ورمسيس الثاني إلى 

عبدالناصر مرورا بمحمد علي. مصر كبيرة، 
أكبر بكثير من وعي السيسي الذي لا يفهم 
حجم البلد، ولا يعي منحنى شعبيته التي 

كانت، ويحلو له أن يغازل أميركا، غير واع 
بحكمة شعبية تقول إن من يتغطى بأميركا 

عريان، وإنها تضحي بكل ورقة يمسها 
الخريف من شاه إيران إلى مبارك.

* روائي مصري

} في ظل واقع عربي متأزم، وتداعيات لصراع 
داخلي بعد الانتفاضات المتتالية في الدول 
العربية، وانشغال دور الجوار بقضاياها 
الداخلية، لم يعد مُتوقعا مشاركة مصرية 

أو جزائرية في حل الأزمة الليبية، أو حتى 
البحث عن حل مشترك بين الدولتين، ما 

يعني أنه لا جدوى من نفي وزير الخارجية 
الجزائري رمطان لعمامرة، وجود ”خلاف 

مع مصر حول طرق حلّ الأزمة الليبية“، وإن 
ا في قوله ”وجود توافق كبير بين  كان مُحقًّ

البلدين وسيستمر لدعم الفرقاء في ليبيا“، لكن 
النتيجة لن تكون على النحو الذي ذهب إليه، 

ل في تجاوز الخلافات بين الليبيين  والمتُمثِّ
وتطويق الأزمة السياسية.

بعيدا عن المجاملات المتبادلة ضمن خطاب 
دبلوماسي كلاسيكي تجاوزه الزمن يصرُّ على 

استقلالية الموقف السياسي مع أن الوقائع 
تؤكد عكس ذلك، حيث التدخل على نطاق 

واسع في السياستين الداخلية والخارجية 
للدولتين، فإن القاهرة والجزائر مختلفتان 

حول ليبيا، وليس من أجلها، وهذا يعني أن 
نظرتيْهما غارقتان في المصالح الخاصة دون 

العمل من أجل المصلحة المشتركة بينهما وبين 
ليبيا، ومن هنا يمكن فهم دعم كل منهما لهذا 
الطرف الليبي أو ذاك، مع أنهما تنفيان ذلك 

ان على دعمهما لكل الشعب الليبي، وأن  وتصرِّ
المخاوف تنبع من تصدير الإرهاب للدولتين.

عمليا، فإن طول عمر الأزمة الليبية يرجع 
إلى أسباب داخلية منها: فهم السياسيين 

الليبيين لطبيعة المرحلة، وما فيها من تأثير 
ة على الاختيارات  القوة القبليّة والمناطقيَّ

السياسيّة، ووصول بعض الأطراف إلى الحكم، 
وتأثير السلاح في المواقف السياسية، ودور 

الثروة والجغرافيا في المصير المستقبلي 
للدولة، وهناك أسباب تتعلق بعلاقة ليبيا 

(الفوضى والاقتتال)، وأيضا ليبيا (الحاضر 
والمستقبل) بالجارتينْ الكبيرتين مصر 

والجزائر، نذكر منها أهم خمسة أسباب وهي:

أولا: محاولات ”التمصير“، و“الجزأرة“، 
وما يتبع ذلك من شد وجذب على الأرض 

الليبية، وصلة الرؤيتين المصرية والجزائرية 
بالأطراف الليبية من جهة، وبالأطراف الدولية 

الضاغطة باتجاه حل يوفر الأمان ويوقف 
الحرب، بغض النظر عن القسمة الضيزى في 
الثروة والسلطة بين الليبيين من جهة ثانية.

ثانيا: الخلاف بين الدولتين حول أي 
الأطراف أحق بالحكم، فبينما تنطلق الجزائر 

من تجربتها في محاربة الإرهاب لجهة قناعتها 
بأن القضاء عليه لا يمكن أن يتحقق إلا ضمن 
حل سياسي يعترف بكل الأطراف الفاعلة على 
الأرض، بهدف التوصل إلى توافق بين فرقاء 
ليبيا تكون فيه ميليشيات فجر ليبيا وغيرها 

من الميليشيات جزءاً من حكومة وحدة وطنية، 
ترى مصر، انطلاقا من تجربتها بعد إبعاد 

الإخوان، على وجوب عدم دعم تلك الميليشيات 
التي لها ارتباطات بأجندات خارجية تحاول 

تمرير المشروع الإخواني في المنطقة.
ثالثا: رفض الجزائر للتدخل الخارجي 

في ليبيا حتى لو كان سياسيا، وهي تؤسس 
موقفها هذا على أمرين، الأول أن سياستها 

الخارجية قامت منذ الاستقلال على عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والثاني 

أنها كانت ضد تدخل الناتو في ليبيا وإسقاطه 
لنظام القذافي، وهي ترى أن مصر، مثلها 

أيضا، تقف ضد التدخل في ليبيا خاصة من 
تركيا وقطر، ولكنها تعتب عليها السير على 

ركاب دول أخرى تريد محاربة الإسلاميين على 
الأرض الليبية، بما في ذاك دول عربية مساندة 

لمصر، وهو ما ترفضه مصر، لأنها ترى أن 
محاربة الإرهاب تأتي بمساندة كل الدول 
العربية، الخليجية على وجه الخصوص.

رابعا: بالنسبة للحل العسكري ترى مصر 
أنه من الضروري توفير الدعم العسكري 

لليبيا حتى تتمكّن من القضاء على المجموعات 
الإرهابية، ويكون ذلك من خلال دعم قدرات 

الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، لكن 

الجزائر ترفض أي تحرّك عسكري في ليبيا، 
حجتها أن الجيش الذي يقوده خليفة حفتر 

يعدُّ طرفاُ من أطراف الأزمة، وأن دعمه يقوّي 
فريق على حساب آخر، ناهيك عن اعتراضها 
على شخص خليفة حفتر، على خلفية ماضيه 

العسكري في تشاد وعلاقته مع أطراف 
خارجية، يضاف إلى ذلك فهي تقول بتوفر 

السلاح على نطاق واسع في ليبيا، وبالتالي 
فإن توفير المزيد منه، حتى لو كان لدى قوة 
شرعية سيؤدي إلى مواصلة الحرب الأهليّة.
خامسا: ترى الجزائر، أن الأزمة الليبية 
أخذت أبعادا دولية منذ بدء الانتفاضة ضد 

النظام السابق، لكنها كانت ولا تزال مغاربية 
بالأساس، ولهذا نظرت بعين الرضا إلى 

لقاءات الصخيرات بين الفرقاء الليبيين، ولم 
تر الدور المغربي منافساً لها بل نظرت إليه 

من زاوية التعاون المطلوب لحل أزمة يعيشها 
الفضاء المغاربي، في حين لم تكن متحمسة 

للقمة الثلاثية المشتركة (مصر والجزائر 
وإيطاليا) حول ليبيا في روما مارس الماضي، 
والتي أُلغيت في اللحظة الأخيرة، وقد أرجع 

المراقبون ذلك إلى خلافات بين مصر والجزائر.
الأسباب المُؤَسّسة للخلافات بين القاهرة 

والجزائر حول الأزمة الليبية، تختفي وتظهر 
حسب التقارب في السياسة بين البلدين، 

وحسب الضغوط الخارجية، إذ أشارت مصادر 
مطلعة إلى أن إحدى الدول الأجنبية الكبرى 

وجهت بتقسيم الملف الليبي بين الطرفين 
الجزائري والمصري، تتولَّى بموجبه الجزائر 
الشق الأمني، وتتولّى مصر الشق السياسي، 

غير أنه لم يتم الالتزام بذلك من الطرف 
المصري، وذلك حين قامت القاهرة بالتنسيق 

مع بعض شيوخ القبائل، وتواجدت أمنيا 
على الأراضي الليبية، وبذلك تداخلت المهام 
بين الطرفين، ما حال دون مشاركة إيجابية 
للدولتين، وأثّر سلباً على الوضع في ليبيا.

* كاتب وصحفي جزائري

نحن وأميركا، نحن وأنفسنا.. إنعاش للذاكرة

الأزمة الليبية.. وخلاف الجارتين

سعد القرش
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22اقتصاد
مليـــار دولار حجـــم احتياطـــات بنـــك المغـــرب المركـــزي من 

العملات الأجنبية حتى تاريخ 6 نوفمبر الجاري، بعد أن سجلت 

ارتفاعا بنسبة 23.7 بالمئة بمقارنة سنوية.
66

بالمئة من أعداد السياح الوافدين إلى المنتجعات المصرية في 

شـــرم الشيخ والغردقة، كانوا يأتون من روسيا وبريطانيا، قبل 

تحطم الطائرة الروسية نهاية الشهر الماضي.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قالالبنك الدولي أن حوادث 
الطرق في البلدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل، تخفض الناتج 
المحلي الإجمالي، بنسبة تتراوح 

بين 3 إلى 5 بالمئة. وأكد أنها 
تؤثر بشكل أساسي على الطبقات 

الأشد فقرا.

◄ أكدت وزارة النفط الإيرانية أنها 
طهران تخطط لزيادة إنتاجها من 
الغاز الطبيعي إلى أكثر من مليار 

متر مكعب يوميا في فترة العامين 
المقبلين، بحسب تصريحات لوزير 

النفط بيجان زنغنة.

◄ توصلت الحكومة اليونانية 
الى اتفاق مع الجهات الدائنة في 
الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد 

الدولي حول إجراءات التقشف 
المطلوبة، ليفتح ذلك الباب 

لحصولها على قروض بقيمة 12 
مليار يورو.

◄ أظهرت بيانات أن أسعار 
المستهلكين في بريطانيا واصلت 

الانكماش في أكتوبر الماضي 
للشهر الثاني على التوالي 

وبنسبة1 بالمئة، لتقلص الضغوط 
على البنك المركزي لرفع أسعار 

الفائدة.

◄ افتتحت شركة أرامكو التجارية 
التابعة لشركة أرامكو السعودية 

مكتبا في سنغافورة لتسويق 
منتجات النفط، ليضاف إلى مكاتب 

الشركة في في شنغهاي وشيامن 
في الصين وفي سول وطوكيو.

◄ ارتفعت مبيعات السيارات في 
الاتحاد الأوروبي في شهر أكتوبر 

الماضي بنسبة9 بالمئة بمقارنة 
سنوية، لكن مبيعات شركة 

فولكسفاغن سجلت تراجعا بنسبة 
0.5 بالمئة خلال ذلك الشهر .

باختصار

275
مليون دولار خسائر شرم الشيخ والغردقة شهريا بعد سقوط 

الطائرة الروســـية نهاية الشهر الماضي، بسبب  إيقاف رحلات 

السياح إليهما وخاصة من روسيا وبريطانيا.

قـــال وزيـــر الصناعـــة والتجارة  } المنامــة – 
البحرينـــي زايد بن راشـــد الزيانـــي أمس إن 
بلاده تنوي توسيع نطاق برامج خفض الدعم 
الحكومي للسلع الأساسية وفرض رسوم على 
بعض الخدمـــات الحكومية لتعزيـــز إيرادات 
الموازنة، التي تأثرت ســـلبا مـــن جراء هبوط 

أسعار النفط العالمية.
وشأنها شأن دول الخليج العربية الأخرى 
المصدرة للنفط تدعم البحرين منذ سنوات عدة 
أســـعار السلع والخدمات مثل الغذاء والوقود 
والكهربـــاء والماء وهو ما يبقي على الأســـعار 
عند مســـتويات بالغة الانخفاض في مســـعى 

للمحافظة على السلم الاجتماعي.
لكن عجـــز الميزانية تفاقم منذ بدأت عوائد 
النفـــط بالتراجع منذ منتصـــف العام الماضي 

لتـــزداد صعوبـــة تمويل الدعم فـــي البحرين، 
التي لا تملـــك ثروة نفطية كبيرة. وقال الوزير 
على هامش مؤتمر للمســـتثمرين في أبوظبي 
لقـــد ”بدأنا بالفعـــل خفض الدعـــم الحكومي 
وننظـــر الآن في أشـــياء أخرى مثـــل الكهرباء 

والوقود وذلك في العام القادم.“
وأضـــاف أن ”الأمر قيد الدراســـة“ مضيفا 
أن أيا من الدول المنتجة للنفط ليســـت بمعزل 
عن تداعيات انخفاض الأســـعار. ولم يذكر أية 
تفاصيل لكنه قال إن الحكومة ســـتعلنها العام 

القادم.
وبدأت الحكومـــات الخليجية كبح الإنفاق 
ودراســـة خفض الدعم لكن معظمها لا يواجه 
ضغوطـــا كالتي تواجهها البحرين التي تفتقر 

إلى الاحتياطيات المالية الضخمة لجيرانها.

وقال الزياني إن إيرادات البحرين تراجعت 
بما يتراوح بين 60 إلى 70 بالمئة بسبب أسعار 

النفط المنخفضة.
وكانـــت البحريـــن رفعت الشـــهر الماضي 
أسعار لحوم الأبقار والدواجن لأكثر من مثليها 
مـــع قيامها بإلغـــاء دعم اللحوم وســـيحصل 
المواطنـــون وليس الأجانـــب على تعويض في 
شـــكل مدفوعات نقديـــة. وفي أبريـــل الماضي 
رفعت الحكومة ســـعر بيع الغاز الطبيعي إلى 

المصانع.
وقـــال الزياني إن البحرين تـــدرس تعزيز 
الإيـــرادات عـــن طريـــق فـــرض رســـوم علـــى 
الخدمات الحكومية المجانية أو شبه المجانية 
حاليا مضيفا أن كل وزارة ســـتقوم بذلك على 

حدة.

وفـــي إطار جهود تنويع مـــوارد الاقتصاد 
المعتمد على النفط تكشـــف البحرين في الربع 
الأول من العام المقبل عن استراتيجية صناعية 
جديدة للمدى القصير والمتوســـط، وقد دخلت 

بالفعل مراحل التخطيط النهائية.
وقـــال الزياني ”نـــدرس الصناعات الأكثر 
قدرة على التصدير لتوفير فرص العمل والتي 

يمكن أن تتكامل مع مواردنا الحالية.“

البحرين تنوي خفض الدعم وفرض رسوم لتعزيز الإيرادات

أعلـــن رئيس الوزراء الفرنســـي  } باريــس – 
مانويـــل فالس أمس أن بلاده لن تلتزم بقواعد 
الاتحاد الأوروبي الخاصة بضوابط الميزانية، 
بســـبب زيـــادة إنفاقهـــا على الأمـــن لمواجهة 

التهديدات الإرهابية.
وقال إنه ”سيتم بالضرورة تجاوز أهداف 
الاتحاد الأوروبي… وعلـــى أوروبا أن تتفهم “ 
لأن الإنفـــاق الإضافي على إجـــراءات مكافحة 
الإرهـــاب، لن يتم تعويضه عـــن طريق خفض 

النفقات في قطاعات أخرى.
وأكد الفرنسي بيير موسكوفيتشي مفوض 
الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي ”في 
هذه اللحظة العصيبة، تكون الأولوية المطلقة 
لحماية المواطنين وأمن المواطنين في فرنســـا 

وأوروبا… وأن المفوضية تتفهم ذلك جيدا“.
وأضاف ”ســـنعيد تقييم جميع التداعيات 
الماليـــة المترتبـــة فـــي الوقـــت المناســـب.. من 
الســـابق لأوانه تحديد تاثير الأحداث الأخيرة 
على مسار موازنة فرنسا.. سنرى في اللحظة 
المناســـبة“. وأكد موسكوفيتشي أن المفوضية 

سترد ”بذكاء.. وبقلب وإنسانية“.
وكانـــت المفوضية حـــذرت فرنســـا مرارا 
بســـبب فشـــلها في تحقيـــق أهـــداف ميزانية 
الاتحـــاد الأوروبي منذ عـــام 2009، وتم تمديد 
الموعد النهائي 3 مرات من قبل حتى يتماشـــى 

عجز ميزانيتها مع قواعد الاتحاد الاوروبي.

تكاليف الأمن الإضافية

تربك الموازنة الفرنسية

} حسين الهرموزي (يمين) وعبدالله البلوشي، في مؤتمر صحفي بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس للإعلان عن مؤتمر الطاقة 
الذي يعقد في أبوظبي في 24 نوفمبر بعنوان ”موقع نفط دول الخليج في سوق الطاقة العالمي، جوانب الاستمرارية والتغيير“.

أكـــد وزير الاقتصـــاد الإماراتي  } أبوظبــي – 
سلطان بن سعيد المنصوري أن المؤتمر السابع 
عشـــر لأصحاب الأعمال والمســـتثمرين العرب، 
الـــذي اختتم أعمالـــه في أبوظبي، أســـهم في 
تعميم الكثيـــر من مفاهيم الإبتـــكار في العمل 

الاستثماري.
وخـــرج المؤتمـــر، الذي عقـــد برعاية رئيس 
الإمـــارات الشـــيخ خليفة بـــن زايـــد آل نهيان، 
التعـــاون  لتعزيـــز  ومقترحـــات  بتوصيـــات 
الاســـتثماري فـــي المنطقـــة العربيـــة، وتركـــز 

معظمها على تعزيز معايير الابتكار والقيادة.
وشـــملت التوصيات وضـــع خارطة طريق 
لتحســـين جمع البيانات الخاصة بمؤشـــرات 
مجتمـــع المعلومـــات والاقتصـــاد المبنـــي على 
المعرفة للاســـتعانة بها في وضع السياســـات 

وتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية.
كمـــا شـــدد علـــى تعزيـــز التعـــاون بـــين 
غـــرف التجـــارة العربية وســـبل التواصل مع 
المســـتثمرين لتحقيـــق جدوى أكبـــر من فرص 
التعـــاون القائمـــة والمســـتقبلية فـــي المنطقة 

العربية.
وقال المنصوري في ختام المؤتمر، الذي عقد 
تحت شعار ”الاســـتثمار في الريادة والابتكار“ 
إنـــه جرى عـــرض فـــرص اســـتثمارية مجدية 
للمشاركين وجملة من الاقتراحات لتعزيز فرص 

الممارسات الاستثمارية في المنطقة.
ووضع المؤتمر هدفا أساســـيا هو تســـليط 
الضوء على ريادة الأعمال والابتكار في العالم 
العربي والتـــي أصبحت أهم عنصر من عوامل 
الإنتاج ومفتاحا أساسيا لتحقيق النمو وخلق 
الوظائف والمحرك الأساســـي لتنويع وتوسيع 
والرخـــاء  الازدهـــار  وتأمـــين  التنميـــة  آفـــاق 

للمجتمع.

وأوصـــى المؤتمر بتشـــجيع وتنميـــة الفكر 
الابتـــكاري وتحقيق شـــراكات عربية بين رواد 
وأصحـــاب الأعمـــال العرب وتحديد الأســـس 
لتوفير بيئة حاضنة للابتكار في العالم العربي.
المؤتمـــر  خـــلال  الإمـــارات  وعرضـــت 
”رؤيـــة الإمـــارات ٢٠٢١“ والمشـــاريع والفـــرص 
الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية 
في مجـــال تعزيز ريادة الأعمـــال والابتكار في 

الإمارات.
وشـــهد المؤتمر إطـــلاق الإمـــارات ”جائزة 
الريـــادة والابتـــكار العربـــي“ وإقامـــة معرض 
لابتـــكارات وأفكار رواد الأعمال العرب ولتقديم 
نمـــاذج لقصص نجاحاتهم. وأكـــد محمد ثاني 
الرميثـــي رئيس غرفة أبو ظبـــي أهمية خروج 
المؤتمـــر بتوصيـــات عمليـــة داعمـــة للشـــباب 
والشـــابات العرب في طموحاتهـــم وتطلعاتهم 

في إقامة مشروعاتهم الاستثمارية الابتكارية.
وقـــال عدنـــان القصـــار الرئيـــس الفخري 
للاتحـــاد العـــام لغـــرف التجـــارة والصناعـــة 
والزراعة للبلاد العربية إن إيمان الإمارات بأن 
الابتـــكار هـــو رأس المال الحقيقي للمســـتقبل، 
مكنها من تحقيق إنجـــازات متميزة في جميع 
المجالات وفي زمن قياسي. وعقد خلال المؤتمر 
٥ جلســـات عمـــل تضمنـــت محاضـــرات لكبار 

الشخصيات والمختصين وتقديم عروض لرواد 
الأعمال العرب حـــول ابتكاراتهم في القطاعات 

التي تناولها المؤتمر. 
وتمحـــورت جلســـات العمل حـــول الريادة 
والابتـــكار في إطـــار الرؤى والاســـتراتيجيات 
العربية وريـــادة الأعمال والابتكار في قطاعات 
الزراعـــة والصناعـــة والطاقة وريـــادة الأعمال 
والابتـــكار في قطـــاع الخدمـــات وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والبيئة وريادة الأعمال 
والابتـــكار في القطاع المالـــي ومبادرات تطوير 

ريادة الأعمال والابتكار في الدول العربية.
وتم في المؤتمر تكريم عدد من رواد الأعمال 
العـــرب عن الابتـــكارات التي قامـــوا بعرضها 

خلال جلسات العمل.
وجـــرى خـــلال المؤتمـــر عقـــد العديـــد من 
الاتفاقيات وإطلاق المشـــروعات المشـــتركة بين 
رواد وأصحاب الأعمال العـــرب، بينها اتفاقية 
تعاون بـــين مجلس ســـيدات أعمـــال الإمارات 
لســـيدات أعمال الاتحاد  والمجلس الاقتصادي 

العام للغرف التجارية المصرية.
واصـــدر المؤتمـــر توصيـــات لتعزيـــز بيئة 
ريادة الأعمال في عدد من المجالات وهي الرؤى 
والاســـتراتيجيات العربية. وأكد أهمية تعزيز 
دور القطاع الخاص في دعم الابتكار والريادة.

ودعـــا المؤتمر إلـــى وضع اســـتراتيجيات 
وطنية وعربية مشتركة للابتكار والريادة تشمل 
القطاعين العام والخـــاص والقطاع الأكاديمي 
والمجتمع المدني وتســـاهم بإحداث نقلة نوعية 

في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التشـــريعات  وأكـــد على ضـــرورة وضـــع 
والقوانين الناظمـــة لعمليات الريادة والابتكار 
دون فـــرض القيـــود التي تحد مـــن الابداع بين 
أفراد المجتمع وتوفيـــر الموازنات الكافية التي 
تعزز التحـــول للابتكار في المجـــالات المختلفة 
والتي تحتاج إلى الأبحاث والدراسات العملية 

والميدانية والأكاديمية المتنوعة.
وشـــدد على أهميـــة تســـخير التكنولوجيا 
لتعزيـــز نظم البحـــوث والإرشـــاد الزراعي من 
أجـــل إحداث ثـــورة خضراء جديـــدة تقام على 
أسس الاســـتدامة إلى جانب تعزيز الاستثمار 

في الاستزراع السمكي وفي المياه العذبة.

وثـــدم اقتراحـــات لتوفير التمويـــل اللازم 
للمشـــروعات الابتكاريـــة خصوصـــا لصغـــار 
المزارعـــين وللمـــرأة الريفيـــة وتشـــجيع إقامة 
التجمعات الصناعية العنقودية وإنشاء مراكز 
مخصصـــة للابتكار فـــي فـــروع التخصصات 
الصناعيـــة وتحفيـــز الاســـتثمار والابتكار في 
أســـاليب الطاقـــة المتجـــددة فـــي كافـــة أوجه 
العمليات الإنتاجية. وأوصى المؤتمر بالتركيز 
علـــى العلـــوم والتكنولوجيـــا منذ الســـنوات 
المبكرة للطلاب والتوســـع في برامـــج التعليم 
للانتقـــال إلى مجتمع المعرفة لتلبية احتياجات 

القرن الحادي والعشرين.
ودعا لإقامة مختبر افتراضي عربي حاضن 
للأعمال الابتكارية متاح للمشاركة من قبل كافة 
الشباب والشـــابات العرب ويساهم في تحويل 
المخترعين والتقنيين إلى رواد أعمال مبتكرين.

وشـــدد على وضع التشـــريعات والقوانين 
التي توفر البيئة المناســـبة لنشـــاطات الأعمال 
المتصلـــة بتكنولوجيا المعلومـــات والاتصالات 
والاستثمار والريادة والابتكار فيهما وتشجيع 
ريـــادة الأعمال الخضـــراء ذات القيـــم البيئية 
والاجتماعيـــة والمحققـــة للتنميـــة المســـتدامة 
والتوســـع بإقامة مســـابقات عربية لتشـــجيع 

رواد الأعمال.

اختتم فــــــي أبوظبي أمس مؤتمر أصحاب 
الأعمال والمســــــتثمرين العرب بمشــــــاركة 
ــــــاع القرار  1500 مــــــن المســــــتثمرين وصن
والخبراء من أنحاء العالم العربي. وأسفر 
ــــــق لتعزيز الابتكار  عن وضع خارطة طري

في النشاطات الاستثمارية.

المستثمرون العرب يضعون في أبوظبي خارطة طريق للابتكار
[ مقترحات مفصلة لتعزيز التعاون الاستثماري في المنطقة العربية [ الإمارات تطلق خلال المؤتمر {جائزة الريادة والابتكار العربي»

تشجيع الاستثمار في الابتكارات الجديدة

سلطان المنصوري:

المؤتمر أسهم في تعميم 

الكثير من مفاهيم الابتكار 

في العمل الاستثماري

عدنان القصار:

إيمان الإمارات بالابتكار 

مكنها من تحقيق إنجازات 

متميزة في زمن قياسي

زايد بن راشد الزياني:

بدأنا بالفعل خفض الدعم 

وسننظر الآن في أسعار 

الكهرباء والوقود



سلام سرحان

دخلت جهود الكشـــف عـــن الأموال  } لنــدن – 
العراقية المنهوبة مرحلة خطيرة، لا يمكن العودة 
عنها، وهي تنذر بمخاض عسير قد يدخل البلاد 
في صراعات أشـــرس من المراحل التي سبقتها، 
لأنها تمـــس معظم الكتـــل السياســـية المتنفذة 
وترتبـــط بجيوش كبيرة مـــن المنتفعين من تلك 

الأموال المنهوبة.
وكشـــفت الوثائـــق نموذجا لعمليـــات بيع 
العملـــة من قبل البنك المركـــزي العراقي، والتي 
يصـــل مجموعها، خـــلال حكم رئيـــس الوزراء 
الســـابق نـــوري المالكـــي بـــين عـــام 2006 إلى 

منتصف العام الماضي نحو 312 مليار دولار.
وتظهر النســـخ الأولى من الوثائق تفاصيل 
مشتريات بنك الهدى، التي بلغت منذ عام 2012 
إلى بدايـــة العام الماضي أكثر مـــن 6.455 مليار 
دولار فقط، لكنها تقول أيضا إنها مجرد نموذج 
لما حصلـــت عليه عشـــرات المصـــارف المرتبطة 

جميعها بالأحزاب السياسية المتنفذة.
ولا يمثل ذلك المبلغ سوى أقل من 5 بالمئة من 
حجم مزادات العملة التي باعها البنك المركزي، 
بحسب سجلاته الرسمية خلال الأعوام الثمانية 

التي تولى فيها نوري المالكي رئاسة الوزراء.
ويؤكـــد نمـــوذج الوثائـــق أن بنـــك الهدى، 
الـــذي يديـــره ويملك حصـــة في أســـهمه حمد 
ياســـر محســـن، قام بتحويل معظم تلك المبالغ 
إلى حســـاب شـــركة المهج للصرافة في الأردن، 
التي يملكها مدير المصرف. كما تشـــير الوثائق 
إلى تزوير ومخالفات في عملية شـــراء مصرف 
الهـــدى للدولار، لأن المصرف لم يذكر الشـــركات 

التي قام بشراء الدولار لحسابها.
وقد تعقبت اللجنة المالية 32 شركة، قام بنك 
الهـــدى بتحويل مبالغ إليهـــا، ليتبين من خلال 
السجلات الحكومية أن 3 منها فقط هي شركات 

مسجلة، وأن البقية شركات وهمية.
ويتندر العراقيون على أســـماء الشـــركات، 
التـــي كشـــفتها اللجنـــة، والتي يقولـــون إنها 

تكشـــف نوعيـــة الأشـــخاص الضالعـــين فـــي 
و”بريق  عمليات الفساد، ومنها ”زهو الرشاقة“ 
الصفصـــاف“ و”العـــين الســـاحرة“ و”الـــوردة 
البنفسجية“ و”ريانة العود“ و”المروج الفتية“.

والمخالفـــات  ”التزويـــر  معظـــم  ويعـــود 
والجرائم“ إلى أروقة البنك المركزي الذي سيطر 
عليه المالكي، وقام بتعيين مقربين منه في جميع 
مفاصله، واتســـعت هيمنته بعـــد إقالة محافظ 
البنك ســـنان الشبيبي في نهاية عام 2012، لعدم 
خضوعه لإملاءات المالكي، بحســـب تصريحات 

الشبيبي.
وكان آخـــر قـــرار للمالكي قبـــل خروجه من 
رئاســـة الوزراء تعيـــين أحد أقارب مســـاعديه 
محافظا للبنـــك المركزي وهو علي العلاق، الذي 
لا يـــزال اليوم في منصبه، ما يؤكد نفوذ المالكي 

الحاسم في نشاط البنك المركزي حتى اليوم.
وتقول وثائـــق اللجنة المالية في البرلمان إن 
البنك المركـــزي لا يزال يمتنع عن تقديم إجابات 
أو ”تزويدنـــا بمعلومـــات كاذبـــة من شـــركات 
التحويـــل المالـــي“ أي أن البنـــك المركزي لايزال 

ضالعا في الجرائم المالية حتى الآن.
وتســـوق الوثائق مثالا على أنها طلبت من 
البنك المركزي معلومات عن حساب شركة المهج 
للتحويل المالي لدى شـــركة الراوي للصرافة في 
الأردن، وأن البنـــك أجابها بعـــدم وجود تعامل 

بين الشركتين خلال عام 2014.
لكن اللجنة كشـــفت عن وجود ما لا يقل عن 
”53 معاملة بين الشـــركتين مجمـــوع تعاملاتها 
أكثـــر مـــن 547 مليـــون دولار“ وأرفقـــت صورا 
لجدول التعاملات لتثبت أن البنك المركزي يقوم 

بتزوير الحقائق.
ويبدو أن تفاصيل الوثائق، التي لم تكشف 
صحيفـــة المدى ســـوى عـــن جزء بســـيط منها، 
ســـتعصف بملفات الفســـاد وتفجـــر مواجهات 
كبيـــرة بين الأطراف السياســـية الضالعة فيها. 
ومـــن غيـــر المســـتبعد أن تؤدي إلـــى صراعات 
واغتيالات لطمس معالمها وتقطيع الخيوط التي 
تقود إلى كبار المســـتفيدين من صفقات الفساد. 
لكن من المؤكد، أن واقع ملفات الفســـاد لن يعود 
إلى الوراء وإلى واقع الاتهامات العشوائية التي 
هيمنت عليه ســـابقا، لأن الأرقام التي تضمنتها 
الوثائق، يمكن التأكد منها ومتابعتها من خلال 
مراكز التحويل العالمية الرئيسية، التي تمر من 
خلالهـــا عمليات التحويل وخاصة في الولايات 

المتحـــدة. العائق الأكبر هـــو أن البنك المركزي، 
يبـــدو ضالعا فـــي تلـــك الجرائم الماليـــة، وهو 
الوحيد الـــذي يخوله القانون العراقي والدولي 
صلاحيـــة ”الحصول على كافـــة المعلومات عن 
حسابات البنوك العراقية في الخارج وحسابات 

شركات التحويل المالي“.
وتؤكـــد الوثائـــق وجـــود العشـــرات مـــن 
المصارف الأخرى التي قامت بنشاطات مماثلة، 
وتذكـــر أن لديهـــا ”معلومـــات تفصيليـــة حول 
تظهر ”أن  تعاملات مصرف الشـــرق الأوســـط“ 
أصحاب الأســـهم في المصرف وهـــم عائلة علي 
محمد غلام، اســـتحوذوا على أســـهم المصرف 
واستعملوا شـــركة الندى للتحويل المالي التي 
يملكونهـــا للقيام بعمليات مشـــابهة“. وتضيف 
الوثائـــق أن ”هناك أيضـــا أدلة على أن مصرف 
اربيل قام في ســـنة 2014 بعمليات مشـــابهة مع 
مصارف وشركات تحويل مالي عراقية وشركات 

صرافة في الأردن والإمارت وتركيا“.
وطالبـــت ”هيئـــة النزاهـــة بتخصص فرق 
متعددة من المدققين للقيام بالتحقيقات وإعلامنا 

بالنتائج ونحن على اســـتعداد للتعاون وتزويد 
الهيئة بما لدينا من وثائق ومعلومات“.

وتنسب إلى الجلبي، لأنه كشف عنها ولأنها 
تحمـــل توقيعه، لكنهـــا في الواقـــع صادرة عن 
اللجنـــة المالية في البرلمان التي يرأســـها، ومن 
المرجح أن لا يكون الجلبي هو الذي كشـــف عن 
التفاصيـــل التـــي تتضمنها، بل ربمـــا قد يكون 

خلفها أقل أعضاء اللجنة تورطا في الفساد.
وهناك اعتقاد شـــائع بأن كـــرة تلك الوثائق 
تدحرجـــت وكبرت ولـــم يعد بالإمـــكان إيقافها، 
وأنها قد تكون أحد أسباب غياب أحمد الجلبي 
المفاجـــئ أو تغييبـــه لأن نيرانهـــا ســـتمتد إلى 
معظم حلفائه السياســـيين، وقـــد تصل إليه في 
وقت لاحق، بســـبب الملفات الكثيرة المرتبطة به 

شخصيا.
وتكشـــف الوثائق أن اللجنة حذرت الجهات 
الحكوميـــة مـــن أن الموضوع خطيـــر جدا، وأن 
”البنـــك المركـــزي العراقـــي بـــدأ يلجـــأ إلى بيع 
الـــدولار من احتياطي البنك بعد أن أصبح دخل 
العـــراق من مبيعات النفط أقـــل من بيع الدولار 

بالمـــزاد“. وقالت الوثائق إنه ”إذا اســـتمر الأمر 
على هذه المنوال فإن احتياطي العملة الأجنبية 

في العراق سيتعرض للخطر“.
وفي ظل ذلك التحذير والاتهامات المباشـــرة 
للبنك المركزي، فإن العراق يبدو بحاجة ماســـة 
لتفكيك الشـــبكة التـــي لا تزال تتحكم بنشـــاط 
البنك المركزي، وتعيين جهاز جديد لإدارة البنك 

قبل فوات الأوان.
ويبـــدو مـــن المســـتبعد أن تملـــك حكومـــة 
العبادي القدرة على شن حرب واسعة مع معظم 
القـــوى السياســـية المتنفذة، لأنهـــا تلك القوى 
تسيطر على معظم مؤسسات الدولة وبضمنها 

القضاء والمؤسسات الرقابية.
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◄ أظهرت بيانات شحن أن 
شركة بي.كيه.إن أورلن البولندية 

ستشحن ٨٠ ألف طن من خام 
كركوك العراقي إلى مصفاة 

ليتوانية، في ظل تزايد تنافس 
منتجي النفط على الحصص في 

السوق الأوروبية.

◄ كشفت وزارة السياحة الروسية 
أمس أنه تم إجلاء أكثر من  ٧٢ 

ألف سائح روسي، من المنتجعات 
السياحية المصرية، منذ تعليق 

حركة الطيران عقب تحطم الطائرة 
روسية نهاية الشهر الماضي.

◄ أكد المعهد الوطني للإحصاء 
في تونس أمس أن الناتج المحلي 
الإجمالي نما في الأشهر التسعة 
الأولى من العام الحالي بنسبة ٧ 
بالمئة بمقارنة سنوية رغم تباطؤ 
النمو في الربع الثالث من العام.

◄ أكد اتحاد الصناعات المصرية 
عدم وجود أي بضائع محتجزة 
في الموانئ حاليا بسبب نقص 
العملة الأجنبية وأن الحكومة 

ستتبنى معايير محددة للاستيراد 
ونظاما لدعم الصادرات قبل نهاية 

العام.

◄ توقع وزير المالية الهندي آرون 
جايتلي أمس أن يبدأ صندوق 

الثروة السيادي الإماراتي 
الاستثمار في الهند قريبا. ورجح 

أن يكون أول تلك الاستثمارات 
في صندوق الاستثمار والبنية 

التحتية.

باختصار

كشفت الوثائق التي أودعها السياسي العراقي الراحل أحمد الجلبي لدى صحيفة المدى 
العراقية، عن أكبر منافذ الفســــــاد التي تســــــرب منها 312 مليار دولار عبر مزادات البنك 
المركزي لبيع العملة. ويبدو اليوم من المؤكد أن تلك الوثائق ستعصف بالخارطة السياسية 

في البلاد بسبب الأدلة على تورطها في عمليات الفساد.

وثائق بيع العملة تفجر معركة حتمية على الفساد في العراق
[ اتهام البنك المركزي بمواصلة التستر على الجرائم المالية [ شبكات الفساد استنزفت 312 مليار دولار في مزاد العملة

تفاصيل أرقام الفساد تعطي زخما جديدا للمتظاهرين

ــــق الــــتــــي كــشــفــهــا  ــــائ ــــوث ال

ــعــراقــي الــراحــل  الــســيــاســي ال

في  نوعية  نقلة  الجلبي  أحمد 

تاريخ ملفات الفساد العراقية

من  تــحــذر  المالية  اللجنة 

البنك  سياسات  استمرار 

يهيمن  الـــذي  ــمــركــزي،  ال

عليه أتباع نوري المالكي

} الرياض – أقر مجلس الشـــورى الســـعودي 
فرض رســـوم علـــى الأراضـــي غيـــر المطورة، 
وسيجري رفع المســـودة النهائية للقانون إلى 
العاهل الســـعودي هذا الأسبوع في خطوة من 
شـــأنها أن تعزز جهود الحكومـــة في معالجة 
مشـــكلة نقـــص المســـاكن للمواطنـــين وتعزز 
إيرادات الدولة من أجـــل خفض العجز الكبير 

في الموازنة.
وذكرت تقارير صحفية محلية أنه سيجري 
فرض الرسوم بنسبة مئوية من قيمة الأراضي، 
بدلا من مقترح ســـابق لمجلـــس الوزراء بفرض 
رســـوم تصل إلى 100 ريـــال للمتر المربع (26.7 

دولارا).
وقالت صحيفـــة الريـــاض إن المجلس أقر 
”تحويل مشـــروع الترتيبات التنظيمية لفرض 
رســـوم علـــى الأراضـــي البيضاء إلـــى نظام. 
وأســـند تنفيـــذه إلـــى وزارة الإســـكان وألغى 

استثناء الأراضي أيا كان نوعها“.
وأضافت أن مجلس الشورى سيرفع قراره 
إلى العاهل الســـعودي ”بعد مراجعة صياغته 

النهائية خلال هذا الأسبوع“.
وكان مجلـــس الوزراء قـــد وافق في مارس 
الماضـــي على فـــرض رســـوم علـــى الأراضي 
البيضـــاء غير المطورة الواقعـــة داخل النطاق 
العمرانـــي للمدن وذلك في أول مبادرة لإصلاح 
السياســـة الاقتصادية بعد تولي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز حكم البلاد فـــي يناير الماضي، 

وتعهـــده فـــي مطلع مـــارس باتخـــاذ خطوات 
عاجلـــة لتوفيـــر الســـكن للمواطنـــين. ومعظم 
الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال 
أعمال وشركات وأفراد أثرياء ويحتفظون بها 
دون تطويـــر، بانتظار ارتفاع أســـعارها لاحقا 
أو لصعوبة تطويرها ســـريعا في ظل تعقيدات 
روتينيـــة وتحمـــل تكلفة تزويدهـــا بالخدمات 

والبنية الأساسية.
ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء 
تتراوح بين 40 و50 بالمئة من مســـاحة النطاق 
العمراني للمدن الرئيسية الكبرى مثل الرياض 

وجدة والدمام.
وفي وقت ســـابق من الشـــهر الحالي نقلت 
صحف محلية عن وزير الإسكان ماجد الحقيل 
قوله إن الســـوق الســـعودية بحاجـــة إلى 1.5 
مليـــون وحـــدة ســـكنية لتلبيـــة الطلـــب وإن 
المعروض في الســـوق لا يلبي ســـوى 25 بالمئة 

من حجم الطلب.
وأقر بعدم وجود وحدات ســـكنية تناســـب 
مـن يقـل دخلهـم عــن نحو 3 آلاف دولار شهريا.
وعـــززت الريـــاض فـــي الأيـــام الماضيـــة 
خطواتهـــا لتعزيز الاقتصـــاد ومواجهة العجز 
الكبيـــر المتوقـــع فـــي الموازنة نتيجـــة تراجع 
أســـعار النفط، حيث أعلنت يـــوم الأحد عزمها 
خصخصة بعض المطارات والخدمات المتعلقة 

بها، اعتبارا من بداية العام المقبل.
وأعلنت الهيئة العامـــة للطيران المدني أن 
الخطة تهدف إلى تحســـين مســـتوى الخدمات 
وتوفيـــر مـــوارد إضافيـــة للخزينـــة فـــي ظل 
التراجـــع الحـــاد فـــي عوائد صـــادرات النفط 

نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وأضافـــت فـــي بيـــان أن مطار الملـــك خالد 
الدولـــي في الرياض ”ســـيتم تخصيصه تحت 
مســـمى ’شـــركة مطارات الرياض‘ خلال الربع 

الأول مـــن العام المقبل“. وتعتـــزم الهيئة كذلك 
خصخصة قطاع الملاحة الجوية وقطاع تقنية 
المعلومـــات، إضافة إلى تخصيـــص المطارات 
الدولية والداخليـــة تباعا، وفق برنامج زمني، 

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة“.
 وتوقعـــت الهيئـــة أن يحقـــق البرنامـــج 
”تحسين الخدمات، وتطوير الأداء، في منظومة 
المطـــارات تباعا، لانتقالها للعمل وفق أســـس 
تجاريـــة ومعايير تنافســـية، وكذلـــك تحقيق 
اســـتقلالية المطارات ماليا، مما يسهم في رفد 
الاقتصـــاد الوطني، من خـــلال الفائض المالي 
الذي ستوفره المطارات بعد تغطية تكاليفها“.

وكانت الرياض قد بدأت خطوات لترشـــيد 
الإنفاق الحكومي ومن خلال تشديد الإجراءات 
على موازنات المؤسســـات الحكومية، إضافة 
إلـــى إشـــارات على خطـــوات لخفـــض الدعم 
الحكومي. كما أعلنت الحكومة بداية الشـــهر 
الحالي خفض الدعم الحكومي الســـخي برفع 

أســـعار المياه بشكل حاد لمستويات الاستهلاك 
المرتفعة لدى الشـــركات التجارية والصناعية 

والمؤسسات الحكومية.
وتتوقـــع تقديرات صنـــدوق النقد الدولي 
أن يصل عجـــز الموازنة الســـعودية في العام 

الحالي إلى نحو 120 مليار دولار.
وحذر صنـــدوق النقد في الشـــهر الماضي 
مـــن نفـــاد الاحتياطيــــات الماليــــة الضخمـة 
للســـعودية، خـــلال أقل من 5 ســـنوات، إذا لم 
تتخـــذ خطـــوات لتقليص الإنفـــاق الحكومي 

وزيادة الإيرادات.

الرياض تفرض رسوما على الأراضي غير المطورة لمعالجة أزمة السكن

نقص حاد في المساكن يصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية

ماجد الحقيل:

 لاتوجد وحدات سكنية 

تناسب من يقل دخلهم عن 

3 آلاف دولار شهريا

اقتصاد
سوق الكويت 

5.699.78

0.06%

4.197.10

1.48%

سوق مسقطسوق قطر

3.189.73

0.49%

5.814.35

0.36%

سوق السعودية

6.916.77

0.62%

سوق البحرين

1.220.21

0.11%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.802.29

0.07%

مجلس الشورى أقر فرض 

رسوم بنسبة مئوية من 

قيمة الأراضي بدلا من

رسوم ثابتة لكل متر مربع

اتخذت الرياض خطوة كبيرة لمعالجة أزمة السكن في السعودية، حين أقر مجلس الشورى 
فرض رســــــوم على الأراضي غير المطورة. وهي تأتي بعد تســــــارع الإجراءات السعودية 
ــــــادة موارد الموازنة بعــــــد إعلان خطط لخصخصة المطارات وزيادة أســــــعار المياه في  لزي

الشهر الحالي.



} طهران - شهدت الساحة الإيرانية في الأيام 
الأخيـــرة تظاهرات للأتراك الأذريين احتجاجا 
علـــى إهانة قوميتهـــم في برنامـــج تلفزيوني 
ساخر عرضته القناة الرسمية ”إيري تيفي 2“، 
حيث ظهر ”رجل من الأتراك الأذريين يقف مع 
ابنه في فندق بالعاصمة طهران، يشتكيان من 
رائحة الغرفة التي يقطنان فيها“. يرد عليهما 
موظف من الفندق بأن ”الســـبب وراء الرائحة 
هو فم الطفل الذي كان ينظف أسنانه بفرشاة 
تنظيـــف المرحـــاض“. وهي صورة ســـاخرة 
اســـتفزت الأتـــراك الأذريين، ومســـت هويتهم 
وقوميتهـــم في مجتمـــع يمثل فسيفســـاء من 

الأصول العرقية والطائفية والدينية.
وكان أن تجمع الأتراك الأذريون ونزلوا إلى 
الشوارع للتعبير عن غضبهم من هذه الإساءة 
من قبل قناة رســـمية، وعقـــب التظاهرات قدم 
المديـــر العـــام لهيئـــة الإذاعـــة والتلفزيـــون 
الإيرانـــي اعتـــذاره إلـــى الأذرييـــن، مشـــيرا 
إلـــى إيقـــاف عـــرض البرنامـــج وإقالة بعض 
المســـؤولين في التلفزيون. كما قدم الممثلان 
في البرنامج اعتذاريهما إلى المجتمع الأذري.
جدير بالذكر أن المظاهرات الحالية ليست 
الأولـــى من نوعهـــا لأن الأقليـــات العرقية في 
إيران، مثل العرب والأكراد والبلوش وغيرهم، 
كثيرا ما تقوم بحركات احتجاجية اســـتنكارا 
للاضطهـــاد الـــذي تعيشـــه بســـبب التمييـــز 
الممنهج ضدها، كما أنها ليســـت المظاهرات 
الأولـــى التـــي يقوم بهـــا الأذريون أنفســـهم، 
إذ ســـبق لهـــم أن تظاهـــروا عدة مـــرات ضد 
الحكومة. وكانت أهم تلك المظاهرات قد جرت 

في العام 2006 وشـــملت جميـــع أنحاء البلاد، 
بسبب رسم ساخر نشـــر في صحيفة ”إيران“ 
الحكوميـــة، حمـــل تلميحـــا لاعتبـــار الأتراك 
الأذريين ”صراصير“، حيـــث عم المتظاهرون 
شـــوارع المحافظات الإيرانيـــة وردت حكومة 
محمود أحمـــدي نجاد آنذاك بتوقيف رســـام 
الكاريكاتير والمحرر وأوقفت نشر الصحيفة. 
لكن هذه القـــرارات لم تكن مرضية للمحتجين 
ولم يتوقف التظاهر، وهو ما اعتبرته الحكومة 
الإيرانية عملا استفزازيا ضدها وليس مجرد 
رد فعل، وتعاملت معه بعنف، ما أدى إلى مقتل 

وجرح العشرات من المتظاهرين.
وكذلـــك في عام 2011 نظم الأتراك الأذريون 
في إيـــران مظاهـــرات احتجاجـــا على جفاف 
بحيـــرة أرومية، ثاني أكبـــر بحيرة مالحة في 
العالـــم، معتبريـــن أن عدم اهتمـــام الحكومة 
بالعمل على وقف ذلك الجفاف كان ســـببا في 
الإضرار بالزراعة والثروة الحيوانية بالمنطقة 
المحيطـــة بهـــا. وبعد نقـــل عدد مـــن النواب 
القضية إلى البرلمـــان، أطلق روحاني وعودا 

بإنقاذ البحيرة ضمن حملته الانتخابية.
ويحيل ذلك علـــى أن احتجاجات الأذريين 
الأتـــراك والتـــي تطفـــو مـــن حيـــن إلـــى آخر 
علـــى المشـــهد الإيراني تأتي كـــردة فعل على 
الممارســـات المســـيئة لهم وهي فـــي عمقها 
تعبير عن معاناة الأذريين الأتراك كغيرهم من 
الأقليات المكونة للمجتمـــع الإيراني. معاناة 
اتســـمت بالتمييز العرقي والديني والطائفي 
من الدولة ضدهم. ورغم أن أكثر من 30 مليون 
أذري يعيشـــون في إيران ويمثلون ثاني أكبر 
مكـــون بعد الفرس إلا أنهم يعانون من تجاهل 
بالمســـاواة مع  الحكومة لمطالبهم الحقيقية 
بقية المواطنين الإيرانييـــن في الحقوق دون 

النظر إلى أصولهم وانتمائهم العرقي.
وتعانـــي الأقليـــات ســـواء كان عرقيـــة أو 
طائفية التمييز في جميـــع المجالات الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية، ورغم أن حدة هذا 
التمييز ليست متشـــابهة بين مكون وآخر إلا 
أنهـــا جميعا تصب في خدمـــة مصالح الدولة 

والمكون الفارسي. وتشترك جميع الأقليات في 
عدم الاعتـــراف بلغتها الأم وعدم منحها الحق 
في تعلمهـــا وتعليمها، كما تعاني من تضييق 
على ممارسة شعائرها وطقوسها واحتفالاتها 
الدينيـــة والثقافية. بالإضافة إلى عدم حصول 
أبنـــاء هذه الأقليـــات على فـــرص متكافئة مع 
نظرائهم من الفرس في الخدمات التي تقدمها 
الدولـــة مثل الصحـــة والتعليـــم وغيرها، كما 
يعانـــون مـــن البطالـــة والفقر وســـوء ظروف 
المعيشة بسبب اللامساواة في الحصول على 
العمـــل وفي بلوغ المناصب النافذة في الدولة 

والمناصب الإدارية في المجال المؤسساتي.
ولعل أبرز ما يميز السياســـية الإقصائية 
ضد الأذرييـــن، مجابهة الحكومـــات الإيرانية 
الأقليـــات  هـــذه  لاحتجاجـــات  المتعاقبـــة 
ومظاهراتهم التي غالبا ما تتســـم بالســـلمية 
بالعنف والاعتقال والسجن والأحكام الملفّقة. 
ولعل أبرزها تلك التي لحقت بالمكون العربي 
الـــذي تعـــرض فـــي الســـنوات الأخيـــرة إلى 
أحكام قضائية قاســـية وصلت حد الإعدام في 
الســـاحات العامة لعدد من الشباب الناشطين 

أو المتظاهرين دفاعا عن حقوقهم.
وبمـــا أن الفرس هم المســـتفيدون الأوائل 
مـــن تضييق الخنـــاق على الأقليـــات العرقية 
والطائفية في إيران فإن الممارســـات القائمة 
علـــى العلويـــة والتمييز ضد الأقليـــات باتت 

مستشـــرية لديهم، لكن ذلك لا يعني قطعا بأن 
كل المواطنين الإيرانيين من أصول فارســـية 
يمارســـون التمييـــز ويأتـــون بتصرفات تدل 
علـــى شـــعورهم بالعلوية على بقيـــة مكونات 
مجتمعهم بل إن هذه الســـلوكات تجمع الفئة 

المستفيدة من دحر بقية مكونات المجتمع.
لكـــن يبـــدو أن دأب الدولـــة الإيرانية على 
الممارسات القائمة على التمييز والتي ترجع 
إلى مساع لتغطية فشلها في تحقيق المساواة 
بين أبناء الشـــعب الإيراني، قد تســـربت إلى 
الوعي الجماعي للفرس رغم أن ذلك يتعارض 
مع الدستور الإيراني الذي تقول إحدى مواده 
”يتمتع أفراد الشـــعب الإيراني مـــن أي قومية 
أو عشيرة كانوا بالمســـاواة في الحقوق، ولا 
يعتبر اللون والعنصر أو اللغة وما شابه ذلك 

سببا للامتياز“.
هذه العناصر مجتمعـــة جعلت المعارضة 
الإيرانيـــة مريم رجوي، تقـــول في بيان صادر 
عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 
فـــي باريـــس، إن ”الاضطهاد الهمجـــي الذي 
يمارســـه النظام ضد أبناء الشـــعب والتمييز 
الممنهج ضـــد القوميات والطوائـــف وأتباع 
الديانـــات والمذاهب المختلفـــة وإثارة الفرقة 
بيـــن مختلـــف كيانـــات المجتمـــع الإيراني، 
ســـتتواصل طالما أن نظام ولايـــة الفقيه قائم 

على السلطة“.

أمين بن مسعود

} الانتخابـــات الماضية كانـــت على غير كافة 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة الســـابقة تحمـــل 
”عنـــوان“ التغييـــر العميـــق في بنيـــة النظام 
السياســـي التركي وتحويله مـــن برلماني إلى 
رئاســـي، وهـــو رهان وتحـــدّ مـــا كان ليطوله 
أردوغـــان لولا إدراكه للتغيّـــرات الحاصلة في 
البنية النفســـية للشعب التركي بعد عقد كامل 

الناعمة. من ”سياسة الأخونة والأردغنة“ 
وتؤكـــد الدراســـات الإعلاميـــة فـــي مجال 
التأثير غير المباشر، أنّ المضامين الإخبارية 
تتســـلل إلى ذهن المشـــاهد مثل تسلّل ”حقنة 
تحـــت الجلد“ وتعيـــد تأثيث تمثلـــه للظواهر 
وتأســـيس آرائـــه حـــول الشـــأن العـــام عبـــر 
الســـيطرة على ســـلّم أولوياته وانشغالاته من 

خلال نظريّة ”الأجندا“.
تأسيســـا علـــى التقاطـــع بيـــن الإعلامـــي 
والسياسي والاستراتيجي تمكّن حزب العدالة 
والتنميـــة مـــن التســـلل إلى العقـــل الجماعي 
التركـــي من خلال الســـيطرة على مؤسســـات 
خلق الوعي وتأصيل الهويّة الجماعية، ونعني 
بها المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع 
المدنـــي والمنشـــآت الاقتصاديـــة والســـلطة 
القضائيـــة وليـــس انتهـــاء عنـــد المؤسســـة 
العســـكرية التي كانت تمثّل خـــطّ الدفاع الأوّل 

عن العلمانية الأتاتوركيّة.
وكان امتـــلاك أردوغان لمقوّمات الســـلطة 
الناعمـــة من مال وإعلام مدعومة بخطاب دينيّ 
ذكـــي يســـتلهم مـــن الخطـــاب الصوفي بعض 
المفـــردات ويســـتقي مـــن خطـــاب ”الجماعـــة 
بعض المصطلحـــات دون أن يثير  المســـلمة“ 
حفيظة ســـدنة الكمالية الأتاتوركيّة، كلها كانت 

مقدّمات وافية لبداية انقلاب عميق على مبادئ 
العلمانيـــة التركية. كما اســـتفاد حزب العدالة 
والتنمية جيّـــدا من تقارير الاتحـــاد الأوروبي 
الرافضـــة لتدخـــل الجيش فـــي الشـــأن العام 
التركي والمنددة بسيطرة المؤسسة العسكرية 
على مقاليد السلطة في أنقرة، حيث كانت هذه 
التقارير خلال عقد مضى بمثابة ”تقارير تجديد 
شـــروطها“ علـــى تركيا للانضمام إلـــى النادي 
الأوروبي والتي كان على رأســـها تحجيم دور 
الجيش، الأمر الذي اســـتغله أردوغان لتطويق 

وتثبيت الجيش في ثكناته العسكرية.
وكما فتح الاتحاد الأوروبـــي المجال أمام 
أردوغان لتصفية حسابه مع الجيش، عبر منح 
المنتظـــم الأوروبي ورقة رابحة ضمن الصراع 
السياســـي الأيديولوجـــي في تركيـــا لصالح 
حـــزب العدالة والتنميـــة، حيث وصف مجلس 
حقـــوق الإنســـان التابـــع للاتحـــاد الأوروبي 
العلمانية الأتاتوركية المحروســـة من الجيش 
بـ“الأيديولوجيـــا المتطرفة والمتنطعة“، وهو 
ما جعـــل أردوغـــان فـــي الذهنية السياســـية 
التركية يمثّل القراءة التصحيحية والمراجعة 

العميقة للأتاتوركية الكلاسيكية.
وظـــف أردوغـــان جيّـــدا هـــذا ”التمثّـــل“ 
الشـــعبي، فأصبح يتحدّث باســـم الأتاتوركيّة 
الجديدة ويشـــدّد خلال تصريحاته وخطاباته 
السياســـية على أنه يشـــكل الوجه ”المحيّن“ 
لأتاتورك ولا يمثّل بأي حال من الأحوال مرحلة 

”ما بعد أتاتورك“.
وعلـــى مـــدى أكثر من عقد مـــن الزمان كان 
أردوغان يدافـــع عن أتاتورك لســـانا ويقوّض 
التأصيل العلماني الجمهـــوري ميدانا ويركز 
كافة جهـــوده على التغييـــر العميق والبطيء 

لنظرية المعرفة لدى الإنسان التركي.
وعلى الرغم مـــن النجاحـــات التي حققها 
أردوغـــان وفريقه في المشـــهد التركي وتمكنه 
من الســـيطرة على مقاليد الســـلطة التنفيذية 
مقوّمـــات  أنّ  إلا  البـــلاد،  فـــي  والتشـــريعية 
”المقاومة“ الرمزية آخذة في التشـــكّل والبروز 
أكثـــر فأكثـــر علـــى ضوء تكشّـــف المشـــروع 
”الأصيـــل“  لعبـــة  وانكشـــاف  الأردوغانـــي 
بيـــن الإخوان وأردوغـــان من جهة  و“البديل“ 

أولى والحلف الأطلسي وتركيا من جهة ثانية.
فكمـــا وظّـــف أردوغـــان تقاريـــر الاتحـــاد 
الأوروبـــي فـــي معركـــة كســـر العظـــام ضـــدّ 
العلمانييـــن، فـــإنّ تقارير الاتحـــاد الأوروبي 
والمؤسســـات الحقوقيـــة الدولية عـــن الحالة 
السياســـية والإعلامية المترديـــة التي انزلقت 
إليها تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية، 
وضعت الرئيس التركي في مواجهة المجتمع 
المدنـــي التركـــي المتحـــرك والنشـــط. وهـــي 
مواجهـــة لـــم يجد أردوغـــان من ســـلاح فعّال 
لدخولها ســـوى إغـــلاق المنصـــات الإعلامية 
للتواصـــل الاجتماعـــي والـــزجّ بالصحفييـــن 
فـــي الســـجون والتضييق على المؤسســـات 
الإقصائية،  لسياســـاته  المعارضة  الإعلاميـــة 
وهـــي حقائق مؤلمـــة وضعت تركيـــا بمراتب 
الدول الاســـتبدادية وفي أسفل ترتيب البلدان 

المعادية للإعلام الحرّ والتعددي.
اســـتفراد أردوغان بـ“المجـــال العمومي“ 
التركي وشـــخصنته للدولة والحزب معا، هنا 

لا يمكن تفسير استحضار الجيوش العثمانية 
وما قبـــل العثمانية وتشـــييده لقصر عثماني 
على شاكلة قصور سليمان القانوني إلا بتملك 
الذات للدولة وللتاريخ سويا، ما أفرز أصواتا 
معارضـــة لأردوغان وسياســـته الإقصائية من 
داخل العدالة والتنمية ذاته على غرار الرئيس 
السابق عبدالله غول ووزير الاقتصاد الأسبق 

علي باباجان.
اليوم، تتحرّك صلب المجتمع التركي ثلاثة 
دوافع للرفض، الدافع التضامني مع شـــريحة 
من الشـــعب التركي الكردي الذي لم يحظ بعد 
بحقوقـــه الثقافية واللغوية فـــي بلد ثري على 
مســـتوى الإثنيات، يلي ذلك الدافع الريبي من 
حالة الاســـتبداد والإقصاء (إعلاميا وقضائيا 
وحقوقيا وسياســـيا) التي باتـــت عليها تركيا 
اليوم في ظـــلّ ضعف القـــوى الموازية للحكم 
على خلـــق حالة توازن سياســـي، ثـــم الدافع 
التنديدي بالسياســـة الخارجية لحزب العدالة 
والتنمية والتي انتهت بتحويل تركيا إلى دولة 

في بركان من الأزمات الإقليمية من العراق إلى 
ســـوريا ومنها إلى أرمينيا دون نسيان قضيّة 
قبـــرص التركيـــة واليونانية المؤرقة لشـــعب 

قبرصي يريد الانعتاق من ربقة الانفصال.
السياســـية  قـــوى ”البدائل“  الإشـــكال أنّ 
والنقابية والاجتماعية في تركيا ضعيفة، وهو 
ما تبدى خلال الانتخابات الرئاســـية الأخيرة، 
حيث أجمعت القوى اليسارية والعلمانية على 
مرشـــح ”محافظ“ لدخول الاستحقاق الرئاسي 
ألا وهو إحســـان أوغلـــو، الأمر الـــذي وظفته 
واســـتغلته جيدا الماكينة الانتخابية للعدالة 

والتنمية.
قوى الرفض والمقاومـــة التركية موجودة 
ولا بدّ لها من زعيم سياســـي حقيقي يجمعها 
تحت مظلة سياسية انتخابية واحدة ويستثمر 
حالة التململ، على وقع انهيار ســـعر الصرف 
المحلـــي، ودون ذلـــك فـــإنّ تركيـــا مقدمة على 
عصر ”مـــا بعد أتاتورك“ و“ما قبل الجمهورية 

الكمالية“.

الأتاتوركية وأردوغان... صراع محتدم على هوية تركيا

مظاهرات الأذريين تثبت عنصرية الفرس ضد الأقليات في إيران
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عنصرية الحكومة الإيرانية دفعت الأذريين والعرب وغيرهم من الأقليات للاحتجاج في الشوارع 

رغم سعي أردوغان إلى استمالة فئات واسعة من الشعب التركي إلا أن المقاومة المجتمعية الرمزية آخذة في التصاعد

[ خطاب أردوغان يؤكد إدراكه للتغيرات النفسية للشعب التركي [ التضييق على الإعلام جعل تركيا من الدول الاستبدادية

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

تســـعى  الإيرانيـــة  الســـلطات 

لتغطيـــة فشـــلها فـــي تحقيـــق 

الشـــعب  أبنـــاء  بـــين  المســـاواة 

الإيراني بمختلف ألوانهم

◄

قوى الرفـــض والمقاومة التركية 

موجـــودة ولا بـــد لهـــا مـــن زعيم 

سياســـي حقيقـــي يجمعها تحت 

مظلة سياسية انتخابية واحدة

◄

◄ أسفر انحراف قطار عن سكته في 
جنوب غرب باكستان عن مقتل 12

شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 
مئة بجروح، كما أعلن مسؤولون 

محليون. ووقع الحادث قرب مدينة 
كويتا كبرى مدن إقليم بالوشستان 

عندما تعطلت فرامل القطار بينما كان 
يعبر سفح أحد الجبال.

◄ قتل 12 من مقاتلي طالبان في غارة 
شنتها طائرة أميركية دون طيار في 
ولاية نانغارهار، شرق أفغانستان، 

وصرح المتحدث الرسمي باسم 
شرطة ولاية نانغارهار بأن من بين 
القتلى، قائد الحركة وأن القصف لم 

تنجم عنه إصابة المدنيين.

◄ أعلن عبدالحميد كاياهان عثمان 
أوغلو، حفيد السطان العثماني 

عبدالحميد الثاني، خلال مشاركته في 
معرض الكتاب بإسطنبول في دورته 

الرابعة والثلاثين، أنه سيقاضي 
الشركات المنتجة للمسلسلات التي 
تهين جداته وأجداده وتشوه تاريخ 

الدولة العثمانية.

◄ قال نائب مدير الأمن العام في 
إيران إنه سيتم حجز سيارات 

السيدات اللاتي يتم ضبطهن غير 
محجبات أثناء القيادة وسيتم كذلك 

فتح إجراءات جنائية بحقهن. وتم 
تحذير نحو 10 آلاف سيارة خلال 

الأسبوع الماضي، حيث ألفان منها 
عقوبات بسبب انتهاك الأعراف 

الاجتماعية.

◄ ذكر مسؤولون أن باكستان أعدمت 
أكثر من 300 سجين محكوم عليهم 

بالإعدام خلال حوالي 11 شهرا منذ 
أن رفعت وقفا مؤقتا لتنفيذ أحكام 

الإعدام العام الماضي في توجه أدانه 
نشطاء حقوقيون، وسجلت مفوضية 

حقوق الإنسان المستقلة الباكستانية 
294 عملية إعدام حتى 4 نوفمبر.

ــــــة المتتالية لحزب العدالة والتنمية، ســــــليل التيار الأربكاني  تطــــــرح الانتصارات الانتخابي
ــــــة الحديثة“، إضافة إلى الهزائم المتلاحقــــــة لجناحي الثقافة الأتاتوركية  ووريث ”العثماني
(التيار العلماني والقومي)، أكثر من تســــــاؤل حول مــــــدى التأثير الذي أحدثه رجب طيب 
أردوغان في علمانية الدولة ولائكيّة المؤسســــــات ”الكمالية“ وفي ”لاوعي“ الشــــــعب التركي 

المدني.

قضايا الأقليات في إيران ومعاناتها من الاضطهاد، تطفو مجددا على الساحة السياسية 
ــــــة عقب المظاهرات التي قــــــام بها أذريون أتراك في إيران بعــــــد إهانة قناة تلفزية  الإيراني
لهم، وهو ما أثار حفيظتهم ودفعهم للتظاهر تنديدا بمثل هذه الســــــلوكات واحتجاجا على 
معاناتهــــــم من التمييز ضدهم كأقلية في المجتمع الإيراني، وتعبيرا عن فشــــــل الدولة في 

تحقيق المساواة والعدالة بين مختلف مكونات المجتمع.

باختصار

«نأســـف للضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون 

ووســـائل الإعـــلام في تركيـــا، بالإضافـــة إلى تعديـــل القانون 

المتعلق بالإنترنت لحجب معلومات تنشرها وسائل الإعلام».
يوهانس هان
مفوض شؤون التوسيع في الاتحاد الأوروبي

«ما قـــام به النظام الإيراني من إســـاءة ســـخيفة إلـــى المواطنين 

الأذريـــين، هي إســـاءة لعموم أبناء الشـــعب الإيراني بكل طوائفه 

وقومياته ودياناته ومذاهبه المختلفة». 
مريم رجوي
معارضة إيرانية

«الأمن مســـتتب في محافظة كردســـتان، وهو أمر لم يكن ليتيســـر 

دون التعاضـــد والتكاتـــف بـــين مـــدراء المحافظـــة فـــي المجـــالات 

العسكرية والأمنية والقضائية، وحكمة ممثل الولي الفقيه». 
محمود علوي
وزير الأمن الإيراني



سيف الدين العامري    

} تونــس -   هجمات باريس الأخيرة أججت 
بتوحشها العديد من التساؤلات حول الواقع 
العربي الحالي المفتقر لأفق تحرري حقيقي. 
فأمام هول ما يحدث وما ســــيحدث، أما آن أن 
تراجع منطقتنــــا الحضارية الممتدة من غرب 
أفريقيــــا إلى تخــــوم الأعاجم نفســــها وبعمق 
يضاهي اســــتفحال نكــــوص العقــــل العربي 

”المسلم“؟
قــــال جون لــــوك ميلونشــــون السياســــي 
اليســــاري الفرنســــي فــــي إجابته عن ســــؤال 
يتعلــــق بهوية فرنســــا ”إن فرنســــا بوصفها 
علمانيــــة، تحتكــــم للقانــــون وأســــس الدولة 
وآلاتهــــا المنظمة واحترامهــــا للمواطن دون 
تمييز في الشكل أو اللون أو العقيدة، بما في 
ذلك المســــلمين، أو حتى اللغة، فذلك في ذاته 

هوية“.
 وقــــد كبحت هــــذه الإجابة جمــــوح ممثلة 
اليمين الفرنســــي مارين لوبان التي سارعت 
إلــــى القول ”إن هوية فرنســــا تكمن في عقود 
طويلــــة مــــن العطــــاء للإنســــانية فــــي الفكر 
والفلســــفة والرياضيــــات والعلــــوم والفنون 

واللغة الفرنسية“.
وقــــد يظهر هــــذا الســــجال، إذا عولج من 
الخــــارج، بمظهــــر التناقــــض بيــــن رؤيتيــــن 
معكوســــتين لماهيــــة الدولة، فكلا الشــــكلين 

المتباينيــــن للهويــــة يعتبــــران منطقيين كل 
داخل آليته الفكرية ومكتسباته المعرفية. لكن 
هذا الاختلاف ومنذ عقود لم يدفع بفرنسا إلى 
الانهيار تحت وقع صراعات الهوية المتوتّرة 
القائمة على الدين مثل التي تحدث في رقعتنا 
العربية المرهقة حضاريــــا، فآلية الاختلاف ـ 
دائمــــا ـ تبنى على أرضية صلبة ومتينة تمنع 

كل عنف محتمل، هي أرضية العلمانية.
لقد طرحت الهجمات الإرهابية المتعاقبة 
باســــم الإســــلام، والتــــي طالــــت العديــــد من 
العواصــــم الأوروبية، مفاهيم ضخمة وأعادت 
وضعها في ورشات التفكيك وإعادة التركيب، 
من ذلك مفهــــوم الذات القومية بوصفها جزءا 
من إنسانية واســــعة دمرتها العولمة وخربت 
فيهــــا روح التصالــــح مــــع الــــذات والتفاعل 

إيجابيا مع المحيط.
وبإعادة طرح سؤال الهوية الفرنسية مرة 
أخرى وجعله سؤالا للتداول العام فإن رمزية 
الســــؤال ”الآن“ لا تنمّ ســــوى عن اتهام مبطن 
للمســــلمين بأنهم المسؤولون عما يحدث من 
إرهاب في فرنســــا وغيرها لأن ســــؤال الهوية 
بالنســــبة إلى أمّة ما، دائمــــا ما يقصي الآخر 
القومي للتمكن من التعرف إلى الذات، بمنطق 
ديكارتــــي. فهــــل يتحمّــــل المســــلمون جميعا 
مســــؤولية ما ترتب عن الجمع القســــري بين 

الدين والدولة؟
إلــــى الآن، لم يقدم أحد إجابة تامة عن هذا 
التســــاؤل، فآخر الدعوات البــــارزة والجازمة 
بفضائــــل فصل الدين عن ممارســــة الحكم من 
داخل النســــق الإســــلامي كانت قبل أكثر من 
ثمانية قرون مع ابن رشــــد، الذي أحرقت كتبه 
وتــــمّ تكفيره بمجرد دعوته للتعقل، وهو الذي 
قــــال ”إذا خالــــف النص العقــــل، وجب تأويل 

النص“. 
وبذلــــك بقي البــــاب مفتوحا أمــــام الآخر 
في أن ينســــب إلى العرب المســــلمين ما شاء 

مــــن تهم تتعلق بالعنــــف والبربرية والتخلف 
والإرهاب، مادام الفراغ موجودا في الرد على 
هذه التهم وإنشاء نموذج عربي علماني يعلي 

من شأن المواطن والدولة معا.
ثم إن ظهور حركات الإســــلام السياســــي 
في بداية القرن العشــــرين بعــــد انهيار الدولة 
العثمانية أعاد جهود بوادر النهضة العربية 
إلى مربع الصفر مرة أخرى. ففي الوقت الذي 
بــــادرت فيه وجوه جريئة فــــي إحداث تصدع 
في تلازمية الإســــلام والدولة بغرض فصلهما 
عن بعضهما البعض لينصرف كل مفهوم إلى 
عالمه ومؤسســــاته الخاصــــة، ظهرت جماعة 
الإخوان المسلمين وظهر معها شعار الخلافة 

مرة أخرى. 
وقد تــــرك لهذه الجماعة المجال لأســــباب 
مختلفة كي تقترب من الناس وتخطف فرصة 
النهضة المواطنية الناشئة، ففرّخت وتوالدت 
وتطورت لتصبح نواة لتيارات إسلامية أكثر 

تطرفا وتحايلا، نراهــــا الآن ممثلة في تنظيم 
القاعدة وتنظيــــم التكفيــــر والهجرة وداعش 
والموقعون بالدماء وغيرها. فنعيد، مجبرين 
أمام غياب مشــــروع التنويــــر العربي الناجز، 
تشــــكيل خيالات السابقين من السلفيات التي 
تعيد تشكيل رؤيتها المعطوبة للواقع انطلاقا 
من رؤية ماضويــــة للنصوص.. ألا يدفعنا كل 
هذا إلــــى أن نحلم بعلمانيــــة تريح العالم من 

إسلاميينا؟

} واشــنطن - حذر جــــون برينان مدير وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية من أن الهجمات 
على باريس ليست ”عملا لمرة واحدة“ مشيرا 
إلى أن تنظيم الدولة الإســــلامية ربما يحضر 
بالفعل لتنفيذ عمليــــات مماثلة. وقال برينان 
فــــي خطاب أمــــام منتــــدى لمركز الدراســــات 
الاستراتيجية والدولية ”أتوقع ألا تكون هذه 
هي العملية الوحيدة التي في جعبة داعش“، 
وأضاف ”إن أجهزة المخابرات الأمنية تعمل 
بشكل محموم في أوروبا وغيرها من الأماكن 

لترى ماذا يمكنها أن تفعل للكشف عنها“.
هــــذا التصريح أحال العديد من المراقبين 
إلــــى التفكيــــر فــــي مصــــدر هــــذه الهجمــــات 
المحتملــــة، التي يمكــــن أن تكــــون قادمة من 
بقاع أخرى في العالم تعشش فيها الجماعات 
الإرهابية في مناخ يســــمح لها بالوصول إلى 
عمق أوروبــــا وعواصمها والقيــــام بهجمات 
إرهابيــــة. وحتى وإن لم تكن هــــذه الهجمات 
ســــتحدث قريبــــا، إلا أن إرهابيــــي الإســــلام 
الحركي المسلح سوف يقومون بها في المدى 

المتوسط والبعيد.
ففــــي ليبيــــا فقــــط، شــــكل تنظيــــم داعش 
الإرهابــــي معاقل لــــه حول مدن درنة شــــرقي 
البــــلاد، وســــرت الواقعــــة في غربهــــا. وهذه 
المعاقل هي عبارة عن جيوب إرهابية ظهرت 
إبــــان ســــقوط نظــــام الرئيس الســــابق معمّر 
القذافي سنة 2011، وتسبّبت في اندلاع معارك 
دامية بين المجموعات المســــلحة المتناحرة، 
ولا زالــــت حتى اليوم تشــــكل تهديــــدا تجاوز 
الداخــــل الليبي إلى دول الجوار والســــواحل 
الجنوبية لأوروبا. ويكمن الخطر بالأســــاس، 
فــــي إمكانية قيام أفراد من المتطرفين بتزوير 

جوازات سفر ووثائق رسمية للهوية وغيرها 
للتسلل إلى أوروبا، مستغلين موجات هجرة 
غير شــــرعية ربما تكون الأداة لإدخال أسلحة 
ومتفجــــرات إلــــى الداخــــل عبــــر إيطاليــــا أو 

اليونان أو حتى جنوب فرنسا. 
فليبيا الآن منقســــمة فعــــلا إلى حكومتين 
إحداهما إسلامية ومتحالفة مع تنظيم داعش 
وتتعامل معه على أنه جيب إسناد يتم تفعيله 
كلما اشــــتدت المعارك مع الجيــــش الوطني. 
وبحسب تقديرات بعض المراقبين في ليبيا، 
فإنّ مدينة ســــرت تخضع، منذ يناير، لسيطرة 
داعــــش بشــــكل تام، وتضــــم منذ ذلــــك الحين 

بضعة آلاف من المقاتلين.
أما ما يســــمى ”ولاية سيناء“ التي أعلنها 
تنظيم الدولة الإســــلامية فــــي مصر، فبعد أن 
تمكن حسب تحقيقات أولية من إسقاط طائرة 
روســــية أقلعت من مطار شرم الشيخ مؤخرا، 
فقد أصبح من المحتمل أن يكون هذا التنظيم 
قد تعاظم وانتشــــر في مفاصل حساســــة من 
الدولة، مثل المطارات والموانئ وهذا ما يزيد 
من احتمال تســــريبه لبعــــض عناصره خارج 

مصر، وأساسا نحو أوروبا.
وبالنســــبة إلى الطــــوق الجنوبي لأوروبا 
والذي تفصله عنها العشرات من الكيلومترات 
البحريــــة للبحــــر الأبيض المتوســــط، فيمثل 
تهديدا اســــتراتيجيا للأمــــن الأوروبي إذا لم 
يعالج بتنســــيق مع حكوماتــــه، والقصد هنا 
دول المغــــرب العربــــي. فبعد أن تــــم القبض 
على أحد المورطين في هجمات متحف باردو 
فــــي تونس التي حصلت فــــي مارس الماضي 
فــــي إيطاليا، تأكــــد لدى الأجهــــزة الأمنية أن 
تســــرب الإرهــــاب ليس فقط من بيــــن جحافل 
اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط، وإنما 
من المهاجرين غير الشــــرعيين من دول شمال 
أفريقيــــا. فجنــــد الخلافة فــــي أرض الجزائر 
مثلا، وهي جماعة مســــلحة ناشطة في منطقة 
القبائل الجزائرية، والتي انشقت في سبتمبر 
من ســــنة 2014 عن تنظيم القاعدة في المغرب 
الإســــلامي أعلنت ولاءها لداعش بهدف إقامة 
وقــــد حصلت  ”ولايــــة الجزائــــر الإســــلامية“ 

أجهزة الأمن الفرنسية مؤخرا على اعترافات 
تؤكد قدوم أحد المشاركين في هجمات محمد 
مراح في تولوز من معســــكر تدريبي لجماعة 

جند الخلافة في جنوب الجزائر.
هذا الطــــوق الجغرافــــي البعيد عن محط 
أنظار جميع الأجهزة (ســــوريا) يمثل المنبع 
الثاني للجهاديين الذين يســــتهدفون اختراق 

أوروبا.
 وقــــد أكد الجنرال الإيطالي باولو ســــيرا 
الــــذي كلفتــــه الأمــــم المتحدة مؤخــــرا بحفظ 
الأمن في ليبيا أن ”الســــلطات الإيطالية تقوم 
بشكل مستمر بالإعلان عن اعتقالها لإرهابيين 
قادمين من تونس وليبيا والجزائر والمغرب، 
بمــــن فيهم الخبير في المتفجرات التونســــي 

مهدي بن نصر الذي اعتقل الأسبوع الماضي 
في إيطاليا بعد أن ادعى أن اســــمه محمد بن 
وأضاف الجنرال ”لقد ألمح مهدي بن  ناصر“ 
نصر في التحقيقات إلى إمكانية أن يكون هو 
المســــؤول عن تركيب المتفجرات التي سوف 

تستعمل في هجمات باريس الأخيرة“.
وتؤكــــد تقارير أمنية صــــادرة عن أجهزة 
فرنســــية، أن أغلبيــــة الذين نفــــذوا الهجمات 
في فرنســــا وبلجيكا وألمانيا في الســــنوات 
الأخيــــرة أغلبهــــم مــــن دول شــــمال أفريقيــــا 
وأساسا المغرب العربي، وهي المنطقة التي 
يتمكن خلالهــــا الجهاديون مــــن تعلم اللغات 
الأوروبية كالفرنســــية والإيطالية والأسبانية 
والألمانيــــة، أو أن يكونــــوا أبنــــاء مهاجرين 

مــــن الجيل الأول والثاني القادمين من تونس 
والجزائر والمغرب بالأساس.

 وفي جانب آخر، فإن القادمين من سوريا 
للقيام بعمليات إرهابية فإن أغلبهم أيضا من 

أصـول مغاربية.
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إسلام سياسي
سياسات محاربة الإرهاب في العالم: إهمال البراكين الكامنة

عيون العالم مســــــلطة في الفترة الأخيرة على ســــــوريا والعراق لمحاربة الإرهاب. قد يبدو 
الأمر منطقيا لما تمثله المنطقة من خزان هام للجهاديين ومعاقل التدريب والتكوين المتطرف، 
لكن أن يتم التركيز على هذه المنطقة فحسب (أو بكثافة مشطة) فالأمر فيه قصور، خاصة 
وأن الأجهزة الأمنية الغربية الآن، وبعد هجمات باريس الدامية الأســــــبوع الماضي تحذر 
من خطورة هجمات أخرى محتملة لن يكون منطلقها في الأغلب سوريا أو العراق بقدر ما 
يكون هذا المنطلق مكانا آخر من الجغرافيا التي ينتشر فيها الإرهاب خاصة في أفريقيا.

 تفطنت الأجهزة إلى خلايا متطرفة تم تركيزها في أوروبا مصدرها ليس سوريا أو العراق

يدفع الإسلاميون إلى صراع ديني بتحويل الإسلام إلى أيديولوجية عنيفة مناقضة للمدنية

[ تحذيرات من هجمات أخرى قد تنطلق من المغرب العربي [ الاهتمام بسوريا والعراق يغفل الأجهزة على الداخل الأوروبي

 أغلبية الذين نفذوا الهجمات 

وألمانيا  وبلجيكا  فرنسا  في 

في السنوات الأخيرة من دول 

المغرب العربي

◄

 الخطر أيضا يكمن في إمكانية 

قيام إرهابيين من ليبيا بتزوير 

للهوية  ووثائق  سفر  جــوازات 

للتسلل إلى أوروبا

◄

الآخرين  أمــام  مفتوحا  الباب  بقي 

من  ما شاؤوا  العرب  إلى  لينسبوا 

لــفــقــدان نموذج  نــظــرا  الــبــربــريــة 

عربي للدولة العلمانية الحديثة

◄

ظــهــور الإســــلام الــســيــاســي في 

بداية القرن العشرين بعد انهيار 

جهود  أعاد  العثمانية}  {الخلافة 

النهضة العربية إلى مربع الصفر

◄

«علينـــا أن نحمـــي حدودنا الأوروبية كافة من تســـلل الإرهـــاب إليها وهذا 

كفـــاح أجيـــال يتطلـــب توفيـــر المزيـــد مـــن القـــوة العاملـــة لمحاربة من 

سيدمروننا نحن وقيمنا».

ديفيد كاميرون
رئيس وزراء بريطانيا

«السلطات كانت تعرف نوع الأهداف التي تسعى إليها الدولة الإسلامية 

والاستخبارات الفرنسية لديها فكرة عن احتمال حدوث هجمات يقودها 

انتحاريون من المغرب العربي».

مارك ترفيديتش
كبير القضاة الفرنسيين في قضايا الإرهاب

«مشـــروع الإسلاميين ســـيدخل انقساما على الانقســـام الموجود بل 

تطاحنـــا كبيرا قد يؤدي إلى ما لا يحمـــد عقباه وقد بدأت البوادر فعلا 

بانتشار الإرهاب الإسلامي في بقاع عديدة من العالم».

هشام جعيط
مؤرخ ومفكر تونسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ حظرت إسرائيل الجناح الشمالي 
في الحركة الإسلامية التي يرأسها 

رائد صلاح متهمة إياها بأنها إحدى 
الجماعات التي تحرض على العنف 
الديني بين المسلمين واليهود في 

الداخل الإسرائيلي.

◄ قالت تقارير إعلامية إن تنظيم 
داعش أطلق عدة صواريخ متوسطة 

المدى من قرية الهيشة جنوب تل 
أبيض السورية في اتجاه الشمال 

وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها 
التنظيم مثل هذه الصواريخ.

◄ قال أمين عام لجنة حصر وإدارة 
أموال جماعة الإخوان المسلمين 

في مصر محمد ياسر أبو الفتوح إن 
اللجنة قامت بتنفيذ التحفظ على عدد 
من مقار حزب الحرية والعدالة الذراع 

السياسية لجماعة الإخوان.

◄ أبلغت الاستخبارات الروسية 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن 
قنبلة يدوية الصنع كانت وراء تفجير 

الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة 
سيناء المصرية ما يؤكد مسؤولية 

تنظيم داعش عن العمل الإرهابي.

◄ شهدت أستراليا إطلاق أول حزب 
سياسي إسلامي فيها، وفقا لما ذكره 

المؤسس ضياء محمد الذي أكد أن 
تأسيس هذا الحزب يأتي ردا على 

تأسيس أحزاب أخرى وجدت لمعاداة 
المسلمين في أستراليا.

◄ حذر تنظيم الدولة الإسلامية في 
فيديو جديد الدول التي تشارك في 

شن ضربات جوية في سوريا من أنها 
ستلقى نفس مصير فرنسا وتوعد 
التنظيم بشن هجوم في واشنطن.

باختصار الوجه الآخر لأحداث باريس: ضرورات النظر في العلمنة العربية
ماذا قدم الإسلاميون للإسلام؟ استفهام ينتاب الحائر عند بحثه بين ركام حطام باريس 
وبيروت وسيناء ودرنة والرقة والموصل وجبال غرب تونس. إذ ماذا أضاف نواب الله في 
ــــــر تحميل النص الديني ما لا طاقة له به من تأويلات. فأن نصير  أرضــــــه، لكل الأديان، غي
متعددين في الإسلام ومختلفين عليه فهذا أمر خارج عن النص الديني ذاته، ولا مسؤولية 
تحمل لأيّ طرف تضاهي مسؤولية القائلين إن ”الإسلام دين ودولة“.. فهنا تكمن الأحجية.
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ثقافة
كشـــف رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، 

عن إنشـــاء مبنى دائم لاتحـــاد كتّاب وأدباء الإمـــارات في مدينة 

الشارقة للكتاب.

صدر عن دار {الرواق للنشر}، كتاب بعنوان {فقه الحب} للكاتب 

والروائي المصري يوســـف زيدان، الذي قـــال عنه مؤخرا إنه {أعاد 

كتابة العديد من عباراته لتكون أكثر رشاقة وأرهف لفظا}.

يقيم نـــادي المدينة المنورة الأدبي، اليـــوم الأربعاء ١٨ نوفمبر 

الجـــاري، أمســـية قصصيـــة يحييهـــا الأديبان صالح الحســـيني 

وحسنة الغامدي.

} دمشــق - صـــدر العدد الســـادس من مجلة 
”أوراق“، مجلـــة رابطـــة الكتـــاب الســـوريين، 
متضمنا ملفا موســـعا عن الكتّاب في ســـوريا 
بعد الثورة. حيث افتتح رئيس تحرير المجلة 
صادق جـــلال العظم، العـــدد الجديـــد بمقالة 
عنوانهـــا ”ســـوريا في ثـــورة“، يحكـــي فيها 
تجربته الشـــخصية ومشاعره كإنسان ومثقف 
خـــلال الفتـــرة الأولى مـــن الثورة الســـورية، 
ويتحـــدث فيها عـــن الاســـتعارات والمجازات 
التـــي كان المثقفون يفضلونهـــا، محللا ردود 
أفعالهم، وصـــولا إلى تحليل طبيعة الســـلطة 
الســـورية وتحولهـــا، فـــي رأيـــه، إلـــى طبقة 
متغطرسة تشـــبه طبقة البراهما الهندية التي 
تعتبر نفسها خارج أي محاسبة، وتمتلك حقا 

لا ينازع في حكم الناس العاديين.

من جهته يـــرى أحمد أنيس الحســـون أن 
مأزق الكتاب السوريين يبرز في تحول المثقف 
إلـــى صناجة ســـلطة أو إلى مهمـــش، وهو ما 
يتابعه فيه غسان الجباعي في بحثه المعنون 
بـ“المضمون الخبيث والشكل الأجوف: في ظل 

الاستبداد“.
ويتحدث فرحان المطر عن ”كيف يستخدم 
النظام الســـوري اتحاد الكتاب العرب؟“ راويا 
قصة انشـــقاقه عن هذا الاتحـــاد وخبراته في 
العلاقـــات الســـائدة داخلـــه. ويقـــدم حواس 
محمـــود فـــي ”الكاتـــب والكتابـــة الســـورية“ 
آراءه في الكتاب الســـوريين الذين كتبوا ضد 
الاســـتبداد ومع الثورة ويذكر أســـماء العديد 
منهم. أما عبدالقـــادر المنلا فيحكي في ”قصة 
عامل المطبعة“ حكاية صعود عامل بسيط إلى 

إدارة مؤسسة إعلامية كبيرة هي التلفزيون من 
خلال علاقته الشخصية مع أحد المسؤولين.

ويختـــار خلـــف علـــي الخلـــف موضوعا 
شائكا يعنونه بـ“الوسط الثقافي السوري: من 
حـــروب الفتات إلى حـــروب التمويل الكبرى“، 
ويتحدث فيه عن ترك النظام بعض الفتات في 
حقـــل الثقافة والفن، كما يقدم عادل رشـــيد في 
”مأساة المتغير وملهاة الثابت“ أسئلة جارحة 
حول التغيير والتعددية مســـتنتجا أن مفهوم 
التعدديـــة مازال غريبا علـــى الكتاب حتى بعد 

الثورة.
وفـــي محـــور مهم آخـــر يطرح علي ســـفر 
موضـــوع ”القاموس الســـوري الجديد“، حيث 
يتابع ما قام الســـوريون بنشـــره على وسائل 
التواصل الاجتماعي خالصا إلى نتائج تتعلق 

بتغيرات الخطاب اللغـــوي والدلالي الحاصلة 
بيـــن الســـوريين، ولكنه يعتبرهـــا نتائج غير 

نهائية لكونها مرتبطة بواقع متحرك.
ويشرح رامي سويد في مقالته عن ”الكتابة 
الإبداعية على فيسبوك“، كيف تحولت وسائل 
التواصل الاجتماعي إلى منابر لنشر الكتابات 
الإبداعيـــة القصصيـــة الســـاخرة والشـــعرية 
بحيث شـــكل الســـوريون مجتمعـــا افتراضيا 

بديلا عن مجتمعهم الحقيقي.
ويشـــير أنور بـــدر، في ”الكتابـــة الجديدة 
وخطاب الثورة“، إلـــى التحوّلات الكبرى التي 
يعيشـــها العالم مع الثورة الرقمية والإنترنت. 
ويناقش عادل بشـــتاوي، في ”نظـــرة من ثقب 
الكتابة إلى ميدان الثورة“، بسخرية الكثير من 

الأفكار التي تتناول الكتابة والكتاب.

مجلة {أوراق} تطرح ملفا موسعا عن الكتاب في سوريا بعد الثورة

مقاربات نقدية
في السرد المغربي

الفنان الكيني مايكل صوا يقف بجانب لوحاته في {معرض الفن}، بمركز ساريت في العاصمة الكينية نيروبي

} الربــاط - عن منشـــورات ”رونـــق المغرب“، 
صـــدر كتاب نقـــدي بعنوان ”قطـــاف: مقاربات 
نقدية فـــي الســـرد المغربي“، ويضـــمّ الكتاب 
بيـــن دفتيه ثماني قراءات نقدية، والتي توزعت 
في الكتاب على الشـــكل التالي؛ أولا: ســـيمياء 
البحـــر في ”ماذا تحكي أيهـــا البحر؟“ للقاصة 
فاطمة الزهراء المرابط، قراءة رشـــيد شباري، 
ثانيا: استلهام الموروث السردي في مجموعة 
”هيهات“ لمحمد الشايب، قراءة مصطفى يعلى، 
ثالثا: مســـتويات الاســـتعارة فـــي ”نافذة على 

الداخل“ لأحمد بوزفور، قراءة عماد الورداني.
مـــن جهته قـــدّم محمد العناز قـــراءة حول: 
الـــذات وأســـئلة الأنوثة في ”خمـــس رقصات 
للقاصة المغربية فاطمـــة الزهراء  في اليـــوم“ 
الرغيـــوي، والقراءة الخامســـة جاءت بعنوان: 
السخرية اللاذعة والأسلوب الملغز في ”ويك.. 
مـــد النظر“ للقاصة الســـعدية باحدة، وقدمتها 
جنة نجية، والسادســـة هي: ســـمات السرد في 
تصويـــر نمـــاذج ومواقف إنســـانية من خلال 
”وشم في السعير“ لهشـــام ناجح، قدمها حميد 
البقالي، والســـابعة: هـــان التجريب الفني في 
لعلي الوكيلي، قدمها  مجموعة ”أحزان الجنة“ 
محمـــد الأزرق، وأخيـــرا: أنماط الســـخرية في 
رواية ”أرصفة دافئـــة“ للروائي المغربي أحمد 

الكبيري، قدمها عبدالقادر الدحمني.

[ مشاركة أكثر من 500 دار نشر عربية وأجنبية  [ عشرة آلاف عنوان جديد في مختلف المجالات

} الكويــت - أعلن المجلـــس الوطني للثقافة 
والفنـــون والآداب بالكويت عن انطلاق الدورة 
الأربعيـــن لمعـــرض الكويـــت الدولـــي للكتاب 
2015 فـــي الفترة بيـــن 18 و28 نوفمبر الجاري 

بمشاركة 508 دور نشر عربية وأجنبية.
ويســـتقطب المعرض الناشـــرين من دول 
المنطقـــة والعالم للمشـــاركة فـــي فعالياته من 
بيع للكتـــب وعرض لخدمات الإنتـــاج. ويوفر 
المعـــرض فرصة حقيقية لعقد الصفقات ولقاء 
المهتميـــن بالصناعة لتجـــاذب الآراء وتبادل 
الخبرات والاطلاع على آخر مستجدات صناعة 

الكتاب وتطوراتها.
وتدير المعرض إدارة منبثقة عن المجلس 
الوطنـــي للثقافة والفنـــون والآداب، منوط بها 
العديد من المهام والأعمال المهمة ذات الطابع 
الفنـــي مثـــل تنظيـــم وإقامة معـــرض الكويت 

الدولي للكتاب والذي يقام سنويا.
والملفـــت للانتباه في دورة هـــذا العام أن 
هناك دور نشـــر تشـــارك لأول مرة من الجزائر 
وليبيـــا ولبنـــان ومصـــر والأردن وبريطانيا، 
إضافـــة إلى عدد من دور النشـــر المحلية التي 
أنشـــئت أخيرا وتقـــدم كتب الأدب مـــن رواية 
وشـــعر. وتأتي هذه المشاركات لتعكس الثراء 
الأدبـــي الـــذي يمنحـــه المعرض إلـــى جانب 
الناحيـــة الاقتصادية التي تســـهم في انتعاش 
صناعة الكتاب عربيا وفـــي الكويت على وجه 
الخصـــوص. في حيـــن تشـــارك وزارة الثقافة 
المغربيـــة فـــي دورة هذا العـــام بصفة مميزة، 
حيث ســـتمثل قطاع النشـــر المغربي في هذه 
الدورة دور النشـــر التالية: دار أفريقيا الشرق، 
المركـــز الثقافـــي العربي ودار الأمـــان، حيث 
ستعرض رصيدا وثائقيا يصل مجموع النسخ 

فيه إلى 8100 نسخة.
والمعـــرض هـــو ثمـــرة جهـــود وطنية في 
المجال الثقافي، من خلال رســـم إستراتيجية 
واضحة بالتعاون مع المؤسســـات الرســـمية 
المســـؤولة عن التعليم، والمؤسسات الأهلية، 
والقطاع الخاص، للنهوض بالجانب الثقافي، 

وتعزيز الأجيال القادمـــة لفكر متنور بعيد عن 
الغلـــو والتطرف الذي أصبح داء الآن تتعرض 

له كل دول العالم.

عشرة آلاف عنوان

ذكر المســـؤولون أن المعرض هـــذا العام 
يحفـــل ببرنامج ثقافي متنـــوع يواكب الحركة 
الأدبيـــة والثقافيـــة في الكويـــت ومنها المقام 
فـــي المقهى الثقافي فـــي الصالة رقم (6) الذي 
ســـيتضمن عددا من المحاضـــرات والحلقات 
النقاشـــية ولقـــاءات مـــع مبدعيـــن ونـــدوات 
وأمسيات قصصية وشعرية للعديد من الأدباء 

والشخصيات الثقافية.
عبداللـــه  المعـــرض  إدارة  مديـــر  وقـــال 
المطيري إن العديد من الهيئات الدبلوماســـية 
والمؤسســـات الثقافية ومراكز الأبحاث ودور 
النشـــر الإلكترونـــي ستســـاهم فـــي المعرض 
فضلا عن أكثر من عشرة آلاف عنوان جديد في 
مختلف مناحي الأدب والثقافة والفكر والشعر 
والتراث والعديد من كتب التراجم. كما تشارك 

فيه دور نشر أنشئت حديثا.

محاضرات وندوات

وســـيرافق المعرض برنامج ثقافي موسع 
يتضمـــن ندوات ومحاضـــرات وحفلات توقيع 
كتـــب وحلقات نقاشـــية ولقاءات مـــع مبدعين 
عـــرب من الكويت وخارجها. ويشـــارك في هذا 
المعـــرض عدد مـــن الروائيين العـــرب ومنهم 
الســـوادني أمير تاج الســـر والليبي إبراهيم 

الكوني والمصري يوسف زيدان وغيرهم.
يتضمـــن المعـــرض محاضـــرات وندوات 
ومنهـــا محاضرة بعنـــوان ”الأدب الكويتي في 
رؤى النقـــاد المصريين“، ويتضمن كذلك حلقة 
نقاشـــية حول الدراما الخليجيـــة ودورها في 
تغيير صـــورة المجتمع، ونـــدوة حول ”حركة 
الترجمـــة في العالـــم العربـــي“، وأخرى حول 

”أثر وســـائل الإعـــلام على ظاهـــرة العنف لدى 
الشـــباب“، وهناك حلقة نقاشـــية حـــول ”أدب 
الطفل: رؤية مســـتقبلية“، وندوة حول قضايا 
المأثورات الشعبية العربية. هناك أيضا حلقة 
نقاشـــية حول ”الجوائـــز الثقافيـــة العربية“، 
وندوة ”المختبرات السردية في دول الخليج“ 
وحلقة نقاشـــية بعنوان ”الكتّاب الشـــباب في 

العالم العربي بين الواقع والمنجزات“.
كما ســـيكون جمهور المعـــرض على موعد 
مـــع الأديب المصري يوســـف زيـــدان في لقاء 
مفتوح بعنوان ”تجليات فكرية“، فيما تقام يوم 
23 نوفمبر الجاري أمســـية قصصية بمشاركة 
كتاب مـــن قطر وعمان والبحرين كما ســـتعقد 
نـــدوة في نفس اليوم حـــول قضايا المأثورات 
الشـــعبية العربيـــة، وكذلك لقاء مـــع الروائي 
إبراهيـــم الكونـــي. علـــى أن يختتم النشـــاط 
المصاحـــب لمعـــرض الكتاب يـــوم 28 نوفمبر 
الجاري بأمســـية شـــعرية للشـــاعر المصري 

حسن طالب.
ويرافـــق معـــرض الكتـــاب معـــرض للفن 

التشـــكيلي يتضمن 45 لوحة لعدد من الفنانين 
الكويتييـــن الشـــباب، بالإضافة إلـــى معرض 

للتصوير الفوتوغرافي لأكثر من 80 مشاركا.

ثقافة الطفل

تبقى مراقبة ثقافة الطفل من أوكد أولويات 
المجلـــس الوطنـــي الكويتي، حيث ستشـــارك 
الكويت بجناح خاص لتقديم برنامج مسابقات 
لجذب  حافل بالتعاون مع مؤسسة ”كيدزانيا“ 
جمهور المعرض من الأطفال والناشـــئة حيث 
ســـتتم إقامة مســـابقات يومية تتـــوج بتوزيع 

الجوائز على الأطفال ممـــا يحبب إليهم زيارة 
المعـــرض ويشـــيع الفرحة لـــدى هـــذه الفئة 
العمرية. وتعمـــل إدارة المعـــرض على تقديم 
خدماتها للجمهور من خـــلال توفير ”الفهرس 
المتنقـــل“ حيـــث يتواجـــد عـــدد من الشـــباب 
لمســـاعدة الجمهـــور لتوجيههم إلـــى مواقع 
الأجنحة والكتب بالإضافة إلى خدمة الإنترنت 

اللاسلكي في مختلف صالات المعرض.
بالإصـــدارات  المجلـــس  جنـــاح  ويزخـــر 
المتنوعـــة مثـــل عالـــم المعرفة وعالـــم الفكر 
والثقافـــة العالميـــة ومـــن المســـرح العالمي 
كما يوفر فهرســـا للمعرض بجنـــاح المجلس 
بنســـختيه الورقية والإلكترونيـــة. كما أن دار 
الآثار الإســـلامية تشارك ببرنامج ثقافي حافل 
فـــي مركز اليرمـــوك الثقافي تزامنـــا مع إقامة 

المعرض.
وتصاحب المعرض المقام على مدى عشرة 
أيـــام في أرض المعارض، بمنطقة مشـــرف في 
محافظـــة حولـــي، جنوبي العاصمـــة الكويت، 

نشاطات ثقافية متنوعة.

معرض الكويت الدولي للكتاب يدعو إلى ثقافة تواجه التطرف

المعرض يستقطب الناشرين من دول المنطقة والعالم للمشاركة في فعالياته من بيع للكتب وعرض خدمات الإنتاج

يبلغ معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي ينتظم خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 28 نوفمبر 
الجاري محطته الأربعين، وهو يعتبر من المعارض العربية المهمة التي يحرص الناشــــــرون 
ــــــي، والمقيم من النخب  فــــــي المنطقة العربية على المشــــــاركة فيها إضافة إلى القارئ الكويت
ــــــاء كل جديد من إصدارات دور النشــــــر الكويتية والعربية  المثقفــــــة التي تحرص على اقتن
والأجنبية. كما يتيح المعرض الفرصة لأندية القراءة في الكويت لممارسة نشاطها والتعريف 

بها وخلق نوع من التفاعل البناء بينها وبين جمهور المعرض.

المـــعـــرض هـــو إحــــدى دعـــائـــم دور 

محيطها  فـــي  الــثــقــافــي  ــكــويــت  ال

العربي والمرتبط بمنظومة متكاملة 

ومتعددة في مختلف المجالات

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ صدر عن أسرة الأدباء والكتاب 
في البحرين ديوان شعري بعنوان 

”ما عاد شيء يهم/ الغريب“ 
للشاعر البحريني عبدالحميد 

القائد، الديوان من القطع 
المتوسط.

◄ افتتحت مؤخرا في المركز 
الثقافي الملكي، بالعاصمة 

الأردنية عمان، فعاليات مهرجان 
الأردن المسرحي الثاني 

والعشرين، الذي تقيمه وزارة 
الثقافة ممثلة بمديرية الفنون 
والمسرح بالتعاون مع نقابة 

الفنانين الأردنيين.

◄ صدرت حديثا عن دار ”أكتب 
للنشر والتوزيع“، رواية بعنوان 

”أنت المراد“، للكاتبة ميناس 
جبران، الرواية من القطع 

المتوسط.

◄ يصدر قريبا عن دار ”الساقي 
للنشر والتوزيع“، ببيروت، كتاب 

جديد بعنوان ”معجم التاريخ 
الإسماعيلي“، للكاتب فرهاد 

دفتري.

◄ أعلن المركز القومي للترجمة 
بالقاهرة، عن إطلاق جائزة 

الترجمة العلمية للمرة الأولى، 
وذلك إلى جانب جائزة رفاعة 

الطهطاوي في دورتها السابعة، 
والشباب في دورتها الرابعة.

◄ يكرم المهرجان الدولي للسينما 
بمراكش هذه السنة في دورته 

الـ15، التي ستنظم من 4 إلى 12 
ديسمبر المقبل، شخصيات بارزة 
ومن آفاق سينمائية متعددة، مثل 
الممثلين الأميركيين بيل موراي 
وويلام ديفو، والمخرج الكوري 

الجنوبي بارك شان ووك. 

ّّ



15 الأربعاء 2015/11/18 - السنة 38 العدد 10101

ثقافة
عـــن الـــدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون ببيروت صـــدر للكاتبة 

الهنوف صالح الدغيشم كتاب جديد يحمل عنوان {فرايبورغ 

رقة العزلة}. 

تجـــري منذ أيـــام محاولة ثالثة من قبل مؤرخـــين وباحثين للعثور على 

رفاة الشاعر الأسباني فيديريكو غارسيا لوركا وأصحابه الذين قتلوا 

في غرناطة على يد ميليشيا تابعة لنظام فرانكو سنة ١٩٣٦.

 صـــدرت في القاهـــرة، عن دار شـــمس للنشـــر والإعلام روايـــة {لعنة 

الجبل} للكاتب والروائي محمـــد عبدالتواب، والرواية هي العمل الأول 

المنشور له بالعربية، وتقع في ٢٩٦ صفحة من القطع المتوسط.

 [ نهلة كرم تكشف بجرأة لافتة صراع الذات ودواخلها

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يقيم اتحاد الأدباء والشعراء 
العرب الخميس 26 نوفمبر 

الجاري، في القاهرة، مؤتمرا 
وملتقى للشعراء العرب بدار الكتب 

والوثائق القومية، وبحضور 
شعراء من مصر، العراق، الجزائر، 
سوريا، لبنان، فلسطين، السعودية 

وتونس.

◄ تأسس في الرباط ”منتدى 
الرباط للسماع والثقافة 

الصوفية“، الذي عقد مؤخرا 
لقاؤه الأول تحت شعار ”السماع: 

تربية وسلوك“، ويأتي تأسيس 
هذا المنتدى تعزيزا للنسيج 

الجمعياتي بالرباط.

◄ تستضيف ”هيئة أبوظبى 
للسياحة والثقافة“ هذا الأسبوع 

عازفة البيانو الصينية الشابة 
ران جيا في أول زيارة لها إلى 

العاصمة الإماراتية لإحياء حفل 
موسيقي في ”جناح أبوظبي“ 

بفندق ”سانت ريجيس أبوظبي“ 
اليوم 18 نوفمبر 2015.

باختصار

ذاكرة للنسيان

شرف الدين ماجدولين

ر

اشرف ا ف ش

} كنت محظوظا بصداقة عبداللطيف اللعبي، 
التي ولدت من رحم ولع قديم بإبداعه، وتقدير 
كبيـــر لنضاله، كنت أظن أنـــي خبرت عوالمه 
واقتربت مـــن معابره بما يكفـــي، بعد العدد 
الكبيـــر من المقالات التي كتبتها عن رواياته 
ودواوينـــه وســـيره، وحين طلـــب مني بنبل 
ومحبـــة كتابة مقدمة لروايته ”قاع الخابية“، 
وأخرى لمحاوراته ”القراءة العاشقة“، ظننت 
أني اجتزت الامتحـــان الأصعب في معرفته، 
وبدعوة من مهرجان ســـينما البحر الأبيض 
المتوســـط قبل شـــهور، ســـتتاح لـــي فرصة 
متابعـــة عـــرض أول لفيلم ”نصف الســـماء“ 
لعبدالقادر لقطع، عن ســـيرة نضال جوسلين 
اللعبي، اكتشفت حينها أنني لا أعرف أشياء 
كثيرة عن الثنائي الشـــهير، وعـــن الصداقة 
التي لا يفسدها الارتباط. لا أقصد التفاصيل 
والمعلومـــات، وإنما صورتها والأحاســـيس 
المتصلـــة بها التي لا يمكن أن تنقلها الكتابة 
أي كتابـــة، عن صداقـــة وجدانيـــة تخلصت 
بعقلانيـــة مـــن التجلي المفرد، وعن ســـطوة 
الذوبان المرزئة بين شـــخصين جمعهما قدر 

المحنة، وحلم الكتابة.
وحيـــن نشـــرت الصحافة وقائـــع حادثة 
الهجـــوم الليلـــي علـــى منـــزل عبداللطيـــف 
اللعبي، والاعتـــداء الجســـدي العنيف عليه 
وعلى جوسلين، كان التعاطف بقدر المحبة، 
من كتـــاب ومناضلين ومتلقين لأدب وفن ”آل 
اللعبي“؛ فلـــم يعد ثمة عبداللطيف الشـــاعر 
والروائـــي والمســـرحي وحـــده، بـــل ثمـــة 
جوســـلين الروائية وريم (ابنة أخيه) الفنانة 
التشـــكيلية، وامتـــدادات أخـــرى متفرعة عن 
الخطوط الواضحة، كان التعاطف والتضامن 
والاســـتنكار، لكـــن كان ثمـــة أيضـــا ســـؤال 
عريـــض عن مجتمع الوفـــاء الذي بات ضيقا 
جدا ومحصورا في دائـــرة قديمة من الرفاق 
والعارفيـــن، وانبهق الاســـتنكار عريضا: هل 
من الضروري لكي لا ننسى أن تحدث مأساة 
مـــا؟ بالتأكيد كانت مآســـي الربيـــع العربي، 
مواكبة بتحليلات عبداللطيف وباستنتاجاته 
وأحلامـــه، التقطت دوما كدفقـــة رؤيا هادية، 
بيد أن مجتمع الحلم بات على الدوام مؤهلا 

للتجاوز والنسيان.
كانت مفاجأة إذن محنة اللعبي الأخيرة، 
وكانـــت زلزالا منبهـــا لحجم الانهيـــار الذي 
ننســـاق إليه، وإلى قـــدر الفجيعة المنظورة، 
فبغض النظر عن نوازع الجريمة، ثمة نتيجة 
عامـــة مفادها أن المغرب الـــذي كان تلاميذه 
يعرفـــون اللعبي فـــي أطوار أولـــى وينقلون 
اســـمه لعائلاتهـــم كتميمة تدخـــر البركات، 
برغم ما قـــد يتهدد تلك الذخيرة من مخاوف، 
بـــات اليوم مغربا دون تمائـــم ولا ذخائر ولا 
بركات، صار ذاكرة منخورة، أتعبتها سنوات 

الترويض على المحو.
في مســـاء ذلك اليوم، يوم إعلان الواقعة، 
كنت خارجا مـــن إلقاء آخر محاضراتي حين 
رن هاتفي ليخبرني المتصل بما جرى، حدثت 
طلبتي عن الواقعة وعن الشـــاعر والمناضل 
الشهير، مســـتنكرا ظواهر العنف المتفاقمة 
فـــي المجتمع، ومتوسّـــلا بعـــض المؤازرة 
المعنوية، كنت أتحـــدث بحزن ومرارة، حين 
قاطعنـــي أحدهم ســـائلا ”من هـــو اللعبي يا 
أستاذ؟“، كان سؤاله بريئا كالخطيئة وباردا 

كفاتورة حساب.

* كاتب من المغرب

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} قـــارئ رواية «على فِـــراش فرويد» لنهلة كرم 
يقـــف منذ جملة الاســـتهلال التـــي ينفتح بها 
على  النص ”أوصلني حديثي معه إلى فراشه“ 
نصّ إشـــكالي سواء على مســـتوى الموضوع 
الذي يتطرّق إليه أو على مستوى الشخصيات، 
وأيضا على مســـتوى تشكيل النص وتقنياته، 
فالكاتبـــة تنقاد إلـــى غوايـــات التجريب، بدءا 
مـــن اســـتحضارها لشـــخصية عالـــم النفس 
الشهير فرويد، كشـــخصية أساسيّة في النّص 
لها حضورها الماديّ بتســـاؤلاتها وحواراتها 
التـــي كانـــت بمثابـــة اللُّعبة التي ســـعت من 
ات وتعريتها في  خلالها السّاردة لاستبطان الذَّ
مواجهة مع أَناتها، وكأنّ فرويد أشـــبه بالمرآة 
التي تقف أمامها الذات في لحظات الاعتراف.

الذات والمرآة

يتميّـــز العمل الروائي بالجرأة في كســـره 
للكثير مـــن التابوهات، وهو مـــا دفع بالكاتب 
صنـــع اللـــه إبراهيم لأن يصفهـــا بأنها «رواية 
جريئـــة لموهبـــة ناضجـــة لا تهـــاب مقارعـــة 
المحظـــورات كافة في ســـبيل الصـــدق». هذه 
الجـــرأة لا تبـــدأ بالحديـــث المســـتفيض عن 
الجنس، وذكـــر العلاقات التي تتـــمّ عن طريق 
طـــرف واحد، كالرّجـــل أمام المدرســـة، ونورا 
في مرحلة ســـابقة من حياتها، أو علاقات بين 

طرفين مـــن نفس النوع كمـــا في حالة 
مريم ونورا في الواقع، ونورا وغادة 
عبر الاســـتيهامات، أو إقامة علاقات 
عبر أوضاع شـــاذّة، مريم ومحسن، 
وبعضها علاقات أشبه بالكاملة عبر 
الهاتف، مريم وإلهامي، ولا تنتهي 
عند الحديث عن الحجاب والتمرد 
عليه، الذي يأتـــي ليس كنوع من 
المغايرة أو حتى لمخالفة أنساق 
قيميـــة، بقدر ما هـــو تمرد على 
حجـــب الذات ومـــواراة باطنها 
عن ظاهرها، وهو ما تحقّق قبل 
نهاية الروايـــة بمعرفة البطلة 
نورا لزياد الذي قادها في درب 

مِن المصالحة مع الذات، لاسترداد أحلامها 
القديمة التي وأدتها تقاليد التنشـــئة وأنساق 
المجتمـــع، فحقّقهـــا لهـــا وهو مـــا كان طريقا 
لاســـتعادة هذه الذّات التي أجادت السّاردة في 
خلق نقيضها من خلال صـــورة مريم، فجعلت 
منها النقيض لنورا المسالمة، وما فشلت نورا 

في تحقيقه بسبب طبيعة شخصيتها الخجولة 
والخائفـــة والمتردّدة، نجحـــت في تحقيقه عن 

طريق شخصيّة مريم الجريئة.

التسامي بالحب

لـــم يـــأتِ الحديث عـــن الجنس عابـــرا، أو 
بالإشـــارات والتلميحات، وإنما كان بإســـهاب 
وبألفـــاظ علنية، لم تعتد عليها الذائقة العربية 
في رواية تكتبها أنثـــى، وأيضا بأوصاف تُعَدُّ 
لدى البعض خادشة للحياء، مع أن كُتب التراث 
حاوية لأكثر منها. فعقبـــة كونها أنثى حاولت 
الراويـــة تجاوزها بالكتابة فـــي الجنس «حتى 
أشـــعر بحرية لا أمتلكها» وبذلك يأتي الجنس 
كتعويـــض عن حالتي الحصـــار والقمع اللتين 
واجهتهما فـــي طفولتها ومن مجتمعها أيضا، 
لـــذا فـــي مغامرتها لم تقـــف عند عتبـــة الذات 
النسوية النمطية، بل شرّحت الذّات مِن الداخل 
وتأملتها في مرآتها كنـــوع من مواجهة الذّات 
لأناتها، لا مواجهة الذّات في مرآة الآخرين كما 

دأبت المدوّنة النِّسوية في الكتابة.
تحتكم الرواية في بنائها إلى صراع يتوزّع 
مـــا بين صـــراع الذات مـــع واقعهـــا الخارجي 
المتمثّـــل في البيئة التي فرضت حصارها على 
ق بينها وبين الذكر،  الطفلة نورا بقوانيـــن تُفرِّ
وأخرى ترى في جســـد المـــرأة وما يطرأ عليه 
ـــرات فيزيولوجية عارا وعيبا، فتصرخ  من تغيُّ
الأم في وجهها بألا تفتح ساقيها، وعندما تأتي 
لها الـــدورة تعاملها كأنها ارتكبـــت إثما، وما 
يتعرض له جسدها من انتهاك 
في صورة الختان، إلى الآخر 
الذي يـــرى في جســـد المرأة 
حقا لانتهاكه تـــارة بالنظر أو 
صراع  ثمّـــة  وأيضا  باللمـــس، 
في الرواية ليس بين الشخصية 
الواقع  مســـتوى  ونقيضها على 
بقـــدر ما هـــو صراع بيـــن الذّات 
وداخلهـــا، وبيـــن أحـــلام الـــذات 
وواقعهـــا المُجْهِض لهـــا، ومِن ثمّ 
عندمـــا يتحقّق للـــذات التمرّد على 
مـــا يُعيقهـــا تنجـــح علـــى نحو ما 
فعلتْ نورا بالبدء في كتابة روايتها، 
ومريم باســـتعادة ذاتها بالفن عندما 
انشـــغلت بالمعرض الذي جهّزتْ له وافتتحته 
بعد سلســـلة مـــن نـــدوب الـــذات وجراحاتها 
المادية بعلاقتها بمحسن، والنفسيّة بعلاقتها 
مع إلهامي الذي تُحبّه وتمنحه جســـدها إلا أنّه 
يأبى، وما أن يتخلـــى عنها بالزواج من أخرى 
بعـــد رفضها لعرضه، اعتقـــادا منها أن الزواج 
يقتـــل الحـــبّ يتـــزوج بزميلتها فـــي المكتب، 
وكنوع مـــن الثأر لذاتها تنتقـــم لها في صورة 
جســـدها الـــذي تمنـــت أن تمنحه لـــه ورفض، 
فمنحته بيسر ودون توقع لآخر (محسن) حتى 
يحقق لها ما فشـــلت فيه مع إلهامي، وقد تأتي 
الاســـتعادة بالحب كما فعلت مريم مع شـــريف 

ونورا مع زياد كســـعي للخلاص ورأب للجروح 
وصدوع الذات وهي تبحث عن ذاتها.

لم تقـــف الرواية عنـــد حالة الانكســـار من 
الحـــب التي تُعانـــي منها الفتيـــات خاصّة في 
مراهقتهن، وســـعيهن إلى التعلّق بفتى الأحلام 
الذي يدغدغ أحاسيسهن بكلماته لا فرق إنْ كان 
سائقا لميكروباص يتحرّش بالفتيات بالأغاني 
التي يضعها في الكاسيت، أو مثقفا لعوبا (كما 
في صورة محســـن)، وإنما قدّمت صورة دقيقة 
عن أوجاع الفتاة وأحلامها، وهواجس الخوف 
مـــن الأنوثة والمراهقة وتمرد أعضاء الجســـد 

ومن انتهاك جسد الفتاة بالختان.
أيضا في ظـــلِّ المتغيرات الاجتماعية التي 
حلّـــت بالمجتمع عقـــب موجة انتشـــار ظاهرة 
الدعَـــاة الجُدد وانتشـــار الحجاب، واســـتبدال 
شرائط الدّعاة بشـــرائط عمرو دياب، وانكسار 
الأحـــلام كما في صورة هاجـــر التي كانت تودّ 
أن تدخل كلية الألســـن فانتهى بهـــا الحال في 
مدرسة للأطفال مرتدية الإســـدال، فقد جرفتها 
دوامة الحياة. كما تُعرِّي صورة المُثقف الذئب 
الذي يُوقع ضحاياه باســـم الأدب، دون تحامل 
عليـــه بتقديم الصّورة الأكثـــر إيجابية عن هذا 
المثقـــف فـــي الأخذ بيـــد الآخـــر، وإعادته إلى 
شـــاطئ الحياة الآمـــن. كما فـــي صورتي خالد 
الذي شجّعها على نشر روايتها، وزياد المثقف 
الـــذي قادها إلـــى تحقيق أحلامهـــا الصغيرة، 
بارتداء ملابس التنس القصيرة، وأيضا بخلع 
حجابها وطـــلاء أظافرها، وهي الأشـــياء التي 

جعلتها تتسق مع ذاتها.
الشـــيء المميّز أيضا هو مهارتها في سبك 

حكايتها، التي تأتي معظمها من منظور راو إلى 
مروي له، يكون المـــروي له ضالعا في إثارتها 
لاستكشـــاف المناطـــق المجهولة بمـــا تخفيه 
مة في شـــخصياتها  مـــن محرّم ومغبون، مُتحكِّ
رة عن  النســـائية ونزواتهـــا بلغة رشـــيقة مُعبِّ
أوجاع الـــذات وإخفاقات الحبّ، ولوعة الهجر، 
وجذوة الشبق، وانكســـارات المهزوم، وخوف 
المحبّ على حبيبه. وثمة شـــريط لغويّ مُحكم 
تمـــرره السّـــاردة يحوي مقولاتها عـــن الحياة 

والحبّ والسّعادة، أشبه بأمثولات وحكم.
تـــدرك الكاتبـــة العلاقـــة الوثيقـــة بين علم 
النفـــس والأدب، فتدمـــج المقـــولات العلميّـــة 
المستمدّة من كتابات فرويد وآرائه في التحليل 
النفسي، في سياق النص دون أن تفصل بينها 
وبين ما تســـرد، اللهم إلا إشارات عبر التنجيم 
لتفصل بين ســـردها وهذه المقـــولات، وهو ما 
جعل السّاردة تغوص في بواطن شخصياتها، 
وتقدمهـــا في كافـــة حالاتها. وقـــد تنوعت هذه 
الشـــخصيات بين الإشـــكالية كمريـــم وإلهامي 
والضـــد كنورا وهاجر وشـــريف ومـــروة التي 
تجسد صورة الفتاة الشغوفة. الشخصيات في 
ثنائيات كاشفة لتوتراتها الداخلية وأفكارها. 

«على فراش فرويد»: الذات في مواجهة الجسد

بحبكة ومهارة سردية تكشف نهلة كرم أعماق الذوات وتعري صورة المثقف

هل ثمّة عائق بين تحقيق الذّات ونوعية الجســــــد؟ وهل للتربية أو التكوين أثر في تشــــــكيل 
ــــــذّات من عثراتها؟ وإذا  ــــــذات وتوجهاتها لاحقــــــا؟ هل الأحلام نافذة مفتوحة لتخليص ال ال
ــــــم تكن الأحلام، فما هــــــي النافذة البديلة لإيصال الذات إلى مرفأ الأمن والســــــكينة؟ في  ل
إطار هذه الأســــــئلة وما يتوالد عنها من أسئلة تدور في فلك الذات وتحقّقها وقهر المجتمع 
ــــــى فِراش فرويد“  والأنســــــاق الســــــائدة، تأتي الرواية الأولى للكاتبة الشّــــــابة نهلة كرم ”عل
الصــــــادرة عن دار الثقافة الجديدة بالقاهــــــرة، بعد مجموعتها القصصية الأولى ”أنْ تكون 

مُعلقا في الهواء“، والتي بلغت القائمة القصيرة لجائزة ساويرس في القصة 2013.

لم  الرواية  في  الجنس  عن  الحديث 

يأت عابرا، أو بالإشارات والتلميحات، 

وإنما كان بإسهاب وبألفاظ علنية، 

لم تعتد عليها الذائقة العربية

 ◄

الكاتبة في مغامرتها لم تقف عند 

عتبة الذات النسوية النمطية، بل 

شرحت الذات من الداخل وتأملتها 

في مرآتها كنوع من المواجهة

 ◄

} رام اللــه - تــــدور الأحداث فــــي رواية ”زمن 
للأديب المقدســــيّ جميل السلحوت،  وضحة“ 
في فترة ما قبل النّكبة وما بعدها، لتمثّل نقطة 
الفصل في زمــــن التّغيير بين ما هو كائن وما 

سيكون.
 وترصد الرواية الصــــادرة عن مكتبة ”كل 
بحيفــــا (2015)، التحولات فــــي حقبة  شــــيء“ 
تاريخيّــــة لا يمكــــن تجاهلهــــا أو محوهــــا من 
الذّاكــــرة بعــــد أن ألقت بثقلها علــــى المجتمع 

الفلسطينيّ بكلّ تبعاتها ومراحل سيرها.
 ورغم أنّ النكبة الفلســــطينية ســــنة 1948 
هــــي الحــــدث الأبرز مــــن الناحيــــة التاريخيّة 
السياســــيّة، إلا أنّ الكاتــــب لــــم يتناولها ولم 
يتطــــرّق إليهــــا إلا بإشــــارات بســــيطة، عندما 
تحدّث عن بــــكاء البطلة نســــرين حين تذكّرت 
بلدتهــــا المحتلّة ومعاناة أهلهــــا في المخيّم، 
وذلك في إشــــارة إلى الفتــــرة الزمنيّة لأحداث 

الرّواية.
 وتلقي أحداث الرواية الضّوء على النّاحية 
الاجتماعيّــــة، ومنظومــــة العــــادات والتّقاليد 
والأعراف التي شكّلت نسيج المجتمع الرّيفيّ 
الفلســــطينيّ، وحدّدت ثقافته وقيَمه، وبالتّالي 

ســــلوكاته، ومن هنا حدّد الكاتــــب المكان في 
الرّواية بالرّيف والقرى الفلسطينيّة، لكن دون 
تحديــــد قرية بعينها، فمجريات الأحداث كانت 

سائدة في المجتمع الريفيّ عامّة.
 وقــــد بدأ الكاتب بوصف هذه الأحداث من 
خلال شــــخوص الرّواية أنفســــهم، فكانت لغة 
الحوار هي الغالبة على الرّواية أكثر من السّرد 
أو ظهور شخصيّة الكاتب كراو للأحداث، فقد 
آثــــر الكاتب أن يترك لشــــخوص الرّواية إدارة 
الأحداث، لأنها تشــــكّل شخصياتهم وثقافتهم، 
وليــــس رأي الكاتــــب وقناعاتــــه، لذلــــك غلبت 
اللهجة العاميّة الدّارجــــة على لغة الرّواية إلا 

في جمل قليلة ومحدودة جدّا.
الشّــــريحة  تمثــــل روايــــة ”زمــــن وضحة“ 
المجتمعيّة التي غلب عليهــــا الجهل والأميّة، 
حيــــث لا تتميز الشــــخصيات بثقافة فكريّة أو 
علميّة، فجاءت لغة الحوار والسّــــرد مباشــــرة 
بســــيطة، تخللتها اللهجــــة المحكيّة الدّارجة، 
فكانت أقــــرب إلى لغة العامّــــة منها إلى قالب 
أدبيّ يتّســــم بالبلاغة واللغــــة الأدبية الجزلة، 
ربّمــــا لأنّ الكاتــــب عنِي بالمضمــــون والفكرة 
التي أراد إيصالها أكثر من لغة النّصّ. واهتمّ 

الكاتــــب بإلقــــاء الضّوء على العــــادات والقيم 
الباليــــة، التــــي كان فيها من الظّلــــم والتّخلف 
والجهــــل ما جعــــل أفراد المجتمع ينســــاقون 
إليهــــا دون دراية أو تفكيــــر، أو تعليل بمنطق 

أو حجّة وبرهان.
 ونالــــت المــــرأة النّصيب الأكبــــر من هذا 
الإهمال والتّهميش، ضمن ثقافة العيب والعار 
والواجب والطّاعة التي تربّى عليها المجتمع. 
وكان لها الحظّ الأوفر أيضا من ضياع حقوقها 
في اتّخاذ القرار، أو إبداء الرّأي أو المعارضة، 
أو حتى أبســــط حقوقها في العــــلاج والزّواج 
والــــولادة بطريقــــة تضمن ســــلامتها، بالرّغم 
من أنّها تقوم بالأعمــــال المطلوبة منها وغير 

المطلوبة، في مجتمع ذكوري بامتياز.
 ويشــــير الكاتــــب أيضــــا إلى ممارســــات 
ســــاذجة، تنمّ عن مدى الجهــــل الذي خيّم على 
تلــــك المرحلة من علاج بالكــــيّ، وزواج الرّجل 
بأكثــــر من امرأة حتى دون ســــبب مقنع، وعدم 
قدرة الرّجــــل الممثل بشــــخصية حمدان على 
الاعتــــراض علــــى رأي أبيه رغم عــــدم قناعته 
به، كرأي أبيــــه في عدم فتح بيت عزاء إذا كان 

الميّت امرأة.
 هذه السّلوكات التي أجاد الكاتب طرحها، 
كانت كفيلة بأن تهزّ القارئ وتثير لديه حاسّة 
الانتقــــاد والرّفض لها، وتشــــعره بمدى الظّلم 
الواقع على المرأة، بل إن المرأة نفســــها كانت 
شــــريكة فــــي ظلم نفســــها، من خلال تســــليط 
الضّوء على الحماة المتسلطة طويلة اللسان، 

والأمّ التــــي تجبر ابنها وابنتهــــا على فعل ما 
تمليه العــــادات والتّقاليد التــــي ورثتها رغما 

عنهما.
 أمــــا وضحة في الروايــــة، فهي تلك الفتاة 
التــــي بــــدأت تتململ مــــن مجتمعهــــا بعاداته 
وتقاليده، ففي أعماقها بــــذرة التّمرد الرّافض 
لكلّ هذه الممارســــات، ولكن ليس لديها القدرة 
علــــى تحقيق تغييــــر يُذكر ســــوى مواجهتها 
لوالدتهــــا في بعض الأحيــــان، لتنصف زوجة 

أخيها من ظلم أمّها وشقيقها.
 وكان لظهــــور الدكتــــور ممــــدوح وزوجته 
ريتــــا أعمق الأثر فــــي هذا المجتمــــع القرويّ 
المغلــــق، فهمــــا يمثّــــلان الشّــــريحة المتعلّمة 
والمثقّفــــة الدّاعيــــة إلــــى التّغييــــر والتّطوير 
الفكريّ والعمليّ، فقــــد عمل على تفنيد بعض 
الممارســــات الخاطئة من خلال عمله كطبيب، 
وتغييــــر أمــــور لــــم يعهدوها من قبــــل كعلاج 
المختــــار من غيبوبته بعد أن اعتقدوا أنّه عاد 
من الموت، وتغيير شــــخصيّة عارف الذي لولا 
الدّكتور ممدوح لظلّ مجنونا في قريته، وإثارة 
موضوع التّطوير العلميّ وإنشــــاء المدارس، 
وتزويــــد القريــــة بشــــبكة مواصــــلات تربطها 

بالمدينة التي كانت تمثّل الطبقة المتعلمة.
 كما يبدأ التّغيير بزواج وضحة من سعيد، 
ومن هنا بدأت شخصيّتها تتخذ المسار الذي 
أرادته لنفســــها، لا مــــا يمليه عليهــــا والداها 
وعادات مجتمعها، ثم زواج زعرورة من حمدان 

التي أرادت هي الأخرى تقليد حياة وضحة.

{زمن وضحة} لجميل السلحوت توصيف للجرح الفلسطيني 
العادات والتقاليد غالبا ما تكون مادة خصبة للكتابة في اكتشــــــاف لمنظوماتها البســــــيطة 
والمعقــــــدة في نفــــــس الوقت نظرا إلى قدرتها على تســــــيير وخلق وعي جمعي مســــــطح لا 
يمتاز بحركة أو فكر أو منطق بقدر ما له من بنية مغلقة وجاهزة، ولقد جاءت رواية جميل 

السلحوت ”زمن وضحة“ تعرية لهذه العادات وغوصا في أعماقها لمحاولة تفكيكها.
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أطلقـــت نانســـي عجرم مؤخـــرا أغنية جديـــدة عبر تطبيق منوعات

أنغامي للأغنيات علـــى الهواتف المحمولة بعنوان {معقول 

الغرام»، كما تستعد لإحياء حفل غنائي في المغرب قريبا.

تحيـــي الفنانـــة اللبنانية يارا حفـــل {البرايم» الســـادس من 

برنامج المســـابقات واكتشاف المواهب {ســـتار أكاديمي» 

في موسمه الـ11، وذلك مساء الجمعة المقبل.

حاصرت مياه الفيضانات مريم أوزيرلي أثناء تصويرها مشـــهدا 

في مسلســـل {ملكـــة الليل»، واســـتدعى خروجها مـــن المنزل 

العالق تدخل فريق إنقاذ من بلدية طرابزون التركية.

الأربعاء 2015/11/18 - السنة 38 العدد 10101

أمير العمري

} من غرائب عالم الســــينما أن يكتشــــف 
الممثل أوليرش موهــــي الذي قام ببطولة 
الفيلم الألماني الشــــهير ”حياة الآخرين“ 
الذي عرض للمــــرة الأولى في أبريل 2006، 
والذي رحل عن الحيــــاة بعد فترة قصيرة 
مــــن نجاح الفيلم عالميا فــــي يوليو 2007، 
أن زوجته الممثلــــة جيني غرولمان، كانت 
عميلــــة لجهــــاز المخابــــرات فــــي ألمانيا 
الشرقية (أستازي) في الفترة من 1979 إلى 
1989، أي حتى سقوط جدار برلين وسقوط 
النظــــام الشــــيوعي في ألمانيا الشــــرقية، 
وأنهــــا كانت تتجســــس عليه طــــوال فترة 
زواجهمــــا التي اســــتمرت مــــن 1984 حتى 

1990 حينما وقع الطلاق بينهما.
وأكــــد موهي أنهــــا كتبــــت تقارير عنه 
وقدمــــت للســــلطات صــــورا وتســــجيلات 
محادثات شــــغلت حيّــــز 500 صفحة، اطلع 
عليها بنفســــه بعد أن أتاحت له السلطات 
الألمانيــــة الاطــــلاع علــــى ملفــــات جهــــاز 

الأستازي.
وقــــد رفعت الزوجة قضية مســــتعجلة 
لوقف طبع الكتاب الذي يروي فيه زوجها 
الســــابق والممثــــل المرمــــوق، تفاصيــــل 
تتعلق بعملها في الشرطة السرية، وقالت 
إنها لم تكن تعمل جاسوسة بشكل رسمي 

لحساب الشرطة السرية.
أولريــــش  علــــى  المحكمــــة  وفرضــــت 
الامتنــــاع عــــن وصــــف زوجته الســــابقة 
بالجاسوسة، وقد أثارت هذه القصة التي 
وقعت بين اثنين من أشــــهر الممثلين في 
عالــــم المســــرح ببرلين الشــــرقية، فضول 

الكثيرين.
وكان أولريــــش قد انفصــــل عن زوجته 
بعد 6 ســــنوات من الــــزواج الذي جاء بعد 
قصة حــــب عنيفة، ثم قام في 2006 ببطولة 
الــــذي يروي قصة  فيلم ”حيــــاة الآخرين“ 
مشابهة تماما عن التجسس على الممثلين 
وتجنيد إحدى الممثلات للتجســــس على 

زوجها.
ومــــع ذلك لا يلعب أولريــــش في الفيلم 
دور الممثــــل -الزوج- المخــــدوع، بل دور 
بالتنصت  المكلــــف  المخابــــرات  ضابــــط 
علــــى كل ما يدور في بيت الممثل وزوجته 
لحســــاب رئيسه الذي يريد توريط الزوجة 

الحسناء في علاقة غرامية معه.
وقــــد توقــــف اهتمــــام الــــرأي العــــام 
بالموضوع بعد المــــوت المفاجئ للممثل 
أولريــــش فــــي يوليــــو 2007 عــــن 54 عاما، 
ثــــم وفاة زوجته في الشــــهر التالي أي في 
أغســــطس من نفس العام، مما يعدّ مفارقة 

غريبة حقا.
في 2006 أيضا نشرت صحيفة ”الحياة 
والأدب“ مقــــالا يتهم المخرج الســــينمائي 
الكبير اســــتيفان زابو، الذي يعدّ أحد أهم 
الســــينمائيين في أوروبا الشرقية والذي 
حصــــل فيلمــــه الشــــهير ”ميفســــتو“ على 
جائزة الأوســــكار لأحسن فيلم أجنبي عام 
1982، بالعمل كمرشــــد للشرطة السرية في 
المجر تحت النظام الشيوعي خلال الفترة 
مــــن 1957 حتــــى 1961، وكان وقتها يدرس 
الســــينما بأكاديمية الفنون، وأنه كتب 48 
تقريرا عن 72 شخصا معظمهم من زملائه 

طلاب الأكاديمية والأساتذة.
ومن الغريب أنه فور نشــــر المقال وقع 
نحو مئة من المثقفين المجريين، بعضهم 
ممن تجســـــس عليهـم زابو، خطاب تأييد 

له.
أمــــا ردّ فعــــل زابو نفســــه على نشــــر 
المقال، فكان تصريحه بــــأن قيامه بكتابة 
التقاريــــر الســــرية للبوليــــس كان بغرض 
توفيــــر الحمايــــة لزميله بــــال غابور الذي 
معروفــــا  ســــينمائيا  مخرجــــا  أصبــــح 
(توفــــي عــــام 1987)، عن طريـــــق تضليـل 
الشرطة الســـــريـة عـن نشاطـه السيـاسي 

المعـارض.
وبعــــد أن ثبــــت أن ادّعاء زابــــو كاذب، 
اعترف بأن قبوله بالتجسس كان ليتفادى 
طرده مــــن أكاديمية الفنون، ولكن لا شــــك 
أن زابو حصل أيضا على مكاســــب عديدة 
مــــن وراء مــــا قدمه من خدمات للســــلطات 

الشيوعية في بلاده.
والطريف أن فيلمـه الأشهـر ”ميفستو“ 
كان يتناول العلاقـة بين الفنـان والسلطـة 
الشــــمولية، ويصــــوّر كيــــف بــــاع ممثــــل 
مسـرحي نفسـه للنظـام النـازي في ألمانيا 
إبــــان الثـلاثينـات مقـابـــــل الصعـود إلـى 
قمـة المجــــد، وعنـدما اســــتنفـد أغراضـه 
تخلــــى النظــــام عنـه وأســــقطـه مـــــن قمـة 

مجده.
وعلاقــــة  الســــينما  ملفــــات  وفــــي 
السينمائيين بالسلطات السياسية الكثير 

من القصص…

* كاتب وناقد سينمائي من مصر 
يقيم في لندن

سينمائيون وجواسيس

} أبوظبي – قام مارك روجر أبتون أمس الأول 
الاثنين في مدرســـة محمد بـــن زايد للصقارة، 
نيابـــة عـــن والـــده الصقـــار روجـــر أبتـــون، 
بتســـليم الإمـــارات ممثلة فـــي رئيس مجلس 
إدارة نـــادي صقـــاري الإمـــارات محمد أحمد 
البواردي، أرشـــيف الصور التوثيقية لوالده، 
وذلـــك بحضور عدد من ممثلي الاتحاد العالمي 
للصقارين وجامعة نيويورك- أبوظبي ولجنة 
إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 

بأبوظبي والجهات المعنية بالصقارة.
وتمّ خـــلال الحفـــل عـــرض فيلـــم وثائقي 
قصير عـــن الصقار روجر أبتون، اســـتعرض 
جهوده في مجال التعريف بالصقارة العربية، 
ودوره في صون الصقارة كتراث إنساني على 

الصعيد الدولي.
وبهذه المناســـبة اســـتعرض محمد أحمد 
البواردي جانبا من المســـيرة الطويلة في عالم 
الصقـــارة لروجر أبتـــون، معربا عـــن دواعي 
ســـروره بالاحتفاء مجددا بأحد أبرز ممارسي 
ومحبي الصقـــارة على مـــدى أكثر من نصف 
قـــرن، والذي كان له الـــدور الكبير في التفاعل 
بين الصقارة العربية ونظيرتها الغربية، وهو 
روجر أبتـــون الـــذي انتقل إلـــى أبوظبي في 
ستينات القرن الماضي، ومن خلال الوقت الذي 
أمضاه مع الشـــيخ زايد تعـــرّف على الصقارة 

في منطقة شبه الجزيرة العربية.
أكد محمد أحمد البواردي أهمية الحصول 
على الأرشيف الكامل من الصور التي التقطها 
أبتون منذ حوالي خمسين عاما، مُقدرا الجهد 
الكبيـــر الـــذي بذلـــه لتحظى الإمـــارات اليوم 
بموسوعته من الصور الفوتوغرافية التوثيقية 
للصقارة في الشـــرق الأوســـط والعالم، والتي 
تبلـــغ 395 صورة، فضلا عن مـــواد تلفزيونية 
نادرة مدتها حوالـــي 100 دقيقة، والتي توجد 
في كلّ منها تجليات عشـــقه وغرامه بالصقارة 
وبالصقارين، وتساهم في تعزيز جهود إنشاء 
مكتبة متخصصة تعنى بالحفاظ على أرشيف 

الصقارة العربية.

وأشـــار البـــوادري إلـــى أن روجـــر أبتون 
ساهم بشكل كبير في تنظيم أول مؤتمر دولي 
للحفاظ على الصقارة في عام 1976 بأبوظبي، 
بهدف صون الصقارة كتراث ثقافي إنســـاني 
وجعلها تحظى باهتمام كافة شرائح المجتمع، 
وشـــكلت المناســـبة أكبر تجمع علـــى الإطلاق 
من الصقارين ودعاة الحفـــاظ على البيئة من 
مختلف دول العالم، وكان روجر أبتون عضوا 

فاعلا في اللجنة المنظمة لهذا الحدث.
وقـــد دُعيـــت إلـــى المؤتمر وفود مـــن كبار 
الصقارين والمعنيين بالبيئة من جميع البلدان 
التي تنتشـــر فيها ممارســـة الصقارة. وخرج 
المشـــاركون بالكثير في ما يخص التقدم على 
صعيد الإكثار في الأسْر ومشاريع الحفاظ على 
الطبيعـــة لفائدة الصقور والجـــوارح الأخرى 
وأنواع الطرائد مثـــل الحبارى، بالإضافة إلى 
المحافظة على البيئة، وقـــد واصل الصقارون 
والمعنيـــون بالبيئـــة العمـــل معـــا وعـــن قرب 
وتطـــورت العلاقـــات في ما بينهـــم خلال ذلك 

اللقاء الأول والهام.
وعرفانـــا بكل مـــا قدّمه للصقـــارة العربية 
والمجتمع، فقد حصل روجر أبتون على جائزة 
أبوظبي عام 2013، وهي الجائزة التي أطلقها 
الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان رئيس دولة 
الإمـــارات، لتكـــريم المواطنـــين والمقُيمين ممن 
قدّمـــوا خدمـــات جليلـــة لأبوظبي وأســـهموا 

بأعمالهم المميزة في خدمة المجتمع.
ســـافر روجـــر في أرجـــاء منطقة الشـــرق 
الأوســـط باحثا عن أفضل أســـاليب الصقارة، 

لإنجـــاز كتابه ”رياضة الصيـــد بالصقور عند 
والذي من خلاله  العرب: تاريخ لطريقة حياة“ 
يُعرّف بتقاليد الحياة البدوية، مُســـاهما بذلك 
في بناء جســـر ثقافي وإنشـــاء صلات ما بين 
مُحبّـــي رياضـــة الصيد بالصقـــور وتقاليدها 

القديمة في العالم العربي والدول الغربية.
ويجمـــع الكتـــاب بـــين منهجيـــة الباحث 
ورؤية وتجربة رحّالة أمضى عقودا طويلة في 
صحبـــة صقارين عرب، مُتنقـــلا بين عدد كبير 
من دول الشرق الأوسط، الأمر الذي جعل كتابه 
موسوعيا، ليس على مســـتوى رصد وتحليل 
عالـــم الصقـــارة والمكوّنات المثيـــرة للاهتمام 
التي وجدها فـــي مناطق متنوعة التضاريس، 
ولكن أيضا على مستوى الكشف عن شخصية 
الإنســـان العربي ومـــا يتمتع بـــه تكوينه من 

خصوصية ثقافية وحضارية.
ومن جانب آخر فالكتاب يُســـجّل لفترة ما 
قبل اكتشـــاف النفط وما بعدهـــا، والتطورات 
التي أثرت بشكل ما في تقاليد البدو بالجزيرة 

العربية والشرق الأوسط.
وفـــي نهايـــة الحفل قدم البواردي الشـــكر 
والتقدير للصقار روجـــر أبتون، ولابنه مارك، 
الذي حضر لتزويد أبوظبي بالأرشيف الكامل 

الخاص بوالده.
روجـــر أبتون صقـــار بريطانـــي، ولد عام 
1937، وهـــو من كبار عشـــاق الصقـــارة، حيث 
كانـــت أول زيارة له للإمارات في ســـنة 1964، 
حيث التقى حينها بالشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، وتعرّف على الصقارة العربية.

ويتمتـــع أبتـــون بصيت ذائع فـــي الغرب 
باعتبـــاره صقارا بارعـــا، وكان واحدا من بين 
قلة قليلـــة من الصقارين فـــي بريطانيا الذين 
ســـاعدوا فـــي الحفـــاظ علـــى هـــذه الرياضة 
وارتقوا بها نحو المعايير الرفيعة والشـــعبية 

الواسعة التي تلقاها في الوقت الحاضر.
وقـــد ترأس نادي الصقاريـــن البريطانيين 
لســـنوات عديـــدة، وكتـــب عن هـــذه الرياضة 
ودرس تاريخهـــا، وقـــام بتأليـــف العديـــد من 
الكتب حـــول تاريخ الصقارة، ما شـــجع على 
إنشاء ”أرشيف الصقارة“ في الولايات المتحدة 

وأرشيف الصقارة البريطاني.
أنجز أبتون أفلاما عن الصقارة والمحافظة 
على الطبيعة وكان سفيرا لهذه الرياضة حول 
العالـــم. وأنجز أبحاثا وكتبا حـــول الصقارة 
العربية في أعمال صدرت باللغتين الإنكليزية 
والعربيـــة، منها ”طير في اليـــد“ (1980)، ”أوه 
(1987)، ”غطـــاء الرأس  لصـــوت الصقاريـــن“ 
(2004)، ”الصقارة العربية“  والمقود والطُعـــم“ 

(2002) ”اللحن الجوهري“ (1997).
وساهم أبتون في تعريف صقاري الإمارات 
على الأفكار الغربية عن الصقارة، لكن اهتمامه 
كان منصبـــا أكثـــر علـــى التعلم مـــن صقاري 
أبوظبي حول طريقتهم وإمكانية استخدامها 
فـــي الصقارة الغربية، ومع ذلك قدم أبتون من 
جهة ثانية معلومـــات للصقارين العرب حول 
الاختلافات بين الصقارين الغربيين في تدريب 
طيورهم، التي تمّ تبنّـــي بعضها في الجزيرة 

العربية.

 [ مؤلف بريطاني صان الصقارة العربية وعرف بها كتراث إنساني
الإمارات تستلم الموسوعة الفوتوغرافية للصقار روجر أبتون

أبتون كتب عن رياضة الصقارة 

ودرس تاريخهـــا، وقـــام بتأليف 

العديـــد من الكتب حـــول تاريخ 

الصقارة
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خلال حفل خــــــاص أقيم في منطقة رماح، 
مســــــاء أول أمــــــس الاثنين، في مدرســــــة 
محمــــــد بن زايد للصقارة، اســــــتلم محمد 
أحمد البواردي نائب رئيس مجلس إدارة 
نادي صقاري الإمارات، أرشيف الصور 
ــــــة لأحد أهــــــم الصقارين في عالم  التوثيقي
الصقــــــارة، ويعود الأرشــــــيف إلى حوالي 
خمسين عاما ما بين سيتينات وسبعينات 
القرن الماضي، وهو لأحد أبرز ممارســــــي 

ومحبّي الصقارة روجر أبتون.

فرقة صوفية تقدم التراث التونسي برؤية معاصرة

صابر بن عامر

العيســـاوية  ”نـــوارس  مجموعـــة  قدمـــت   {
التي أسسها الشـــيخ عادل الزوالي  بالمهدية“ 
فـــي عـــام 1994 خـــلال ليلـــة الرابع عشـــر من 
نوفمبـــر الجـــاري عرضـــا موســـيقيا صوفيا 
التونسي، حظي  بفضاء ”أكروبوليوم قرطاج“ 
بمواكبـــة جماهيرية واســـعة، أتت خصيصا 
لاكتشـــاف فرقة تعتبر من أفضـــل مجموعات 
العيســـاوية في جهة المهديـــة (200 كلم جنوب 

العاصمة تونس).
والعيســـاوية هـــي طريقـــة مـــن الطـــرق 
الصوفية التي أسســـها محمد بن عيســـى في 
مكنـــاس بالمغرب الأقصى أواخـــر القرن الـ15، 
اشتهرت بأداء المدائح النبوية وباستعراضات 
ورقصات تفضي إلى حالات روحانية يعيشها 
المريدون، وقـــد امتدت إلـــى الجزائر، تونس، 

ليبيا، مصر، سوريا والعراق.
قالـــت صاحبة مشـــروع الفرقـــة، الطبيبة 
التونســـية المختصة في الأشـــعة ســـامية بن 
إن من أهم أســـباب إنشـــاء  زينـــب لـ”العرب“ 
الفرقة يعود إلى إيمانها بقيمة التراث الثقافي 

غير المادي، وخاصة ثراء هذا التراث في جهة 
المهدية، لذلك تسعى إلى التعريف بهذا التراث 

من خلال موسيقى العيساوية.
وقال قائد الفرقة الشيخ محمد علي حمزة 
(51 عامـــا) معرفا النمط الموســـيقي الصوفي 
بعاصمـــة  انتشـــاره  ومـــدى  ”العيســـاوية“ 
الفاطميـــين المهديـــة ”فـــي المهديـــة، لـــم تعد 
العيساوية حكرا على الزوايا كما كانت قديما، 
بل انتقلـــت إلى الحياة العامة لتقدم عروضها 
فـــي مناســـبات الأفـــراح كحفـــلات الزفاف أو 
الختان، حتى ســـنوات الســـبعين مـــن القرن 
العشرين، وقد كانت حكرا على الرجال، وعلى 
المرأة أن تشـــاهد العرض مـــن النوافذ المطلة 
على الفناء أو من على سطح المنزل، ولا تسمع 

من النساء إلاّ الزغاريد“.
ولـــم تقتصـــر حفـــلات العيســـاوية على 
”خرجة“ العريـــس فقط، بل أحيت كذلك حفلات 
الختان، حيث ينطلق الموكب مرافقا الطفل قبل 
الختان في جولة بشـــوارع الحيّ الذي يقطنه، 
مرتديا لباســـه التقليدي، لينتهـــي الحفل في 

منزل والديه مع دقات دفوف العيساوية.
الجديـــد فـــي فرقة ”نـــوارس العيســـاوية 
أنّها لـــم تقتصر كعادة بعض الفرق  بالمهدية“ 
المماثلة على العنصر الرجالي فحسب، بل كان 
للمـــرأة حضور بارز في ســـهرة ”أكروبوليوم 
قرطـــاج“، إذ تميـــزت الراقصـــات بلباســـهنّ 
المزهر ألوانا وشـــعرهنّ  التقليدي ”المهداوي“ 
الغزير المنســـدل على أكتافهنّ والذي يتمايلن 
بـــه ذات اليمـــين وذات الشـــمال فـــي حركات 
راقصة مزهوّة بمديح الرســـول، وهي رقصات 

يأتي بها فـــي العادة الرجال فقط في مثل هذا 
الصنف من الإنشاد.

”يا ســـعد من زار النبي ومشـــاله“ و”الله، 
اللـــه، والصـــلاة علـــى النبـــي“، وغيرهـــا من 
الأغاني الصوفيّة الموغلة في الموروث التراثي 
لمدينـــة المهديـــة، قدّمتهـــا فرقـــة ”النـــوارس“ 
بآلاتها التقليدية المتعارفـــة كالزكرة والبندير 
والدربوكة والطبل، وســـط تفاعل من الحضور 

الذي واكب سهرة ”الأكروبوليوم“ ليلتها.
قالت سوسن (33 عاما) وهي أستاذة تربية 
تشـــكيلية: ”ربمّا بحكم تخصصي التشكيلي، 
فإنّ أكثر ما اســـترعى انتباهي في الحفل، ذاك 
التناســـق الجمالي لونا وإيقاعا بين الملابس 
التقليدية الجميلـــة، وبين النغمات التي كانت 
منسجمة كثيرا مع الرقصات المقدّمة بإتقان“.

عادة ما تتألف فرقة العيســـاوية من ثلاثة 

”بنادريـــة“ (قارعي البندير) وشـــيخ الحضرة، 
الذي يجلس في وســـط المجموعة التي يتوزع 
أفرادهـــا في شـــكل  نصـــف دائرة، لكـــن فرقة 
”نـــوارس عيســـاوية المهدية“ كســـرت القاعدة 
بالتحرّك الدائم على خشبة المسرح لعناصرها 
الراقصـــين أو العازفين، ممّـــا جعل الحضور 
يتفاعل معهم ومع كلّ حركة يؤديها أحد أفراد 

الفرقة.
ســـهرة مجموعـــة ”نـــوارس العيســـاوية 
بالمهديـــة“ بـ“أكروبوليوم قرطاج“ قدمت طبقا 
غنائيا صوفيا بجماليـــة معاصرة، وإن كانت 
الملابس تقليديـــة والنغمات عتيقة، أمّا الجدة 
فـــي العرض فتكمن فـــي ذاك التناغـــم البديع 
الحاصـــل بـــين الإنشـــاد الرجالـــي والرقص 
النســـائي الـــذي قـــوّض مقولة ”العيســـاوية 

ينشدها الذكور وتشاهدها الإناث“.

قدمت فرقة "نوارس العيســــــاوية بالمهدية" مؤخرا حفلا فنيا ســــــاهرا بفضاء "أكروبوليوم 
قرطاج" في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وسط حضور جماهيري لافت استحسن 
العرض وتفاعل معه إنشادا ورقصا، لتكون مشاركته جزءا من العرض الصوفي المختلف 

نغما ومسرحا.

محمد أحمد البواردي يستلم أرشيف الصور الخاص بالصقار البريطاني روجر أبتون من نجله

{نوارس العيساوية» تمزج الإيقاع بالرقص

التناغـــم الحاصل بين الإنشـــاد 

الرجالي والرقص النسائي قوض 

مقولـــة {العيســـاوية ينشـــدها 

الذكور وتشاهدها الإناث»

 ◄



} طوكيــو - أفـــاد تقرير إعلامي بأن شـــركة 
فولكس فاغن تعتزم توزيع قســـائم مشتريات 
على عملائها في الولايات المتحدة، المتضررين 
مـــن فضيحة التلاعـــب بقيم عوادم ســـيارات 

الديزل.
كارز“  أبـــوت  تـــروث  ”ذا  موقـــع  وقـــال 
الإلكتروني، إنه مـــن المنتظر أن يحصل هؤلاء 
العمـــلاء كنوع مـــن التعويض علـــى بطاقات 
ســـابقة الدفـــع بقيمة تصل إلـــى 1250 دولارا، 
وأضاف الموقع أن العمـــلاء يمكنهم صرف ما 
يصـــل إلـــى 750 دولارا من المبلغ لـــدى وكلاء 

فولكس فاغن فيما يتاح الباقي عبر البطاقة.
من جانبه، قال متحدث باسم فولكس فاغن 
في المقر الرئيســـي للشـــركة في فولفســـبورغ 
بألمانيا ”شـــركة فولكـــس فاغـــن أوف أميركا 
أخطـــرت موزعيها في الولايـــات المتحدة بهذا 
التحـــرك المزمـــع، وستنشـــر الشـــركة خـــلال 

الأسبوع المقبل تفاصيل معمقة عن ذلك“.

ولا يزال من غيـــر الواضح بعد ما إذا كان 
ســـيتعين على عملاء فولكس فاغن التنازل عن 
حقهم في إقامة دعوى مقابل المدفوعات المالية.
وكانت فولكس فاغن اعترفت في ســـبتمبر 
الماضي بتركيب برامج حاســـب في ســـيارات 
فولكـــس فاغـــن وأودي التـــي تعمـــل بالديزل 

للتلاعب باختبارات العوادم الحكومية.
وأصبحـــت فولكـــس فاغـــن فـــي الولايات 
المتحـــدة مهددة بعقوبات مرتفعة في الولايات 
المتحـــدة جراء هذه الفضيحـــة، بالإضافة إلى 

ســـيل من الدعاوى القضائية من أصحاب هذه 
الســـيارات للتعويـــض على ســـبيل المثال عن 
انخفاض أســـعار هذه الســـيارات عند إعادة 

بيعها.
وصـــرّح المكتـــب الاتحـــادي للمركبات في 
ألمانيا بأن الهيئـــة الألمانية للرقابة على جودة 
الســـيارات (تي يو في) ستسهم في اختبارات 
ســـيارات فولكـــس فاغن التـــي تم الإعلان عن 
حـــدوث تلاعب في قيم ثاني أكســـيد الكربون 
في عوادمها وكذلك بيانات معدلات اســـتهلاك 

الوقود الخاصة بها.
وأوضح المكتب أن فرع الهيئة في الشـــمال 
ســـيتولى اختبارات قياسات العوادم بالنسبة 
إلى موديلات فولكس فاغن، فيما سيتولى فرع 
الجنوب إجراء هذه الاختبارات لموديلات مثل 

سكودا المملوكة للمجموعة.
ووفقا لما ذكره المكتب، فإن شـــركتي أودي 
وســـيات ســـتجريان قياســـات العـــوادم فـــي 

الخـــارج، إذ كلفت أودي شـــركة اختبارات في 
لوكســـمبورغ بهذه المهمة فيما كلفت ســـيات 

شركتين أسبانيتين.
وكانت فولكس فاغن اعترفت بأن البيانات 
المنمّقة لمعدلات اســـتهلاك الوقـــود وقيم ثاني 
أكســـيد الكربون في عوادم مـــا يصل إلى 800 
ألف ســـيارة، ترجع نشـــأتها إلـــى تلاعب في 
نتائج اختبارات وليس مجرد تزييف مكتبي.

وأوضحت الشركة أن هذه البيانات المزيفة 
إمـــا أنها حدثـــت من خلال تلاعـــب في عملية 
القيـــاس ذاتها أثنـــاء الاختبـــار أو من خلال 

سيارات اختبار تم التلاعب بقيمها.
يذكـــر أنه قبل أن يصـــدر المكتب الاتحادي 
للمركبات تراخيص ســـير لموديلات السيارات 
الجديـــدة، يتوجب صدور تقارير فنية مختلفة 
منها التقرير الخاص بقيـــم العوادم، وتتولى 
هذه القياســـات هيئـــات فنية ومنهـــا الهيئة 

الألمانية للرقابة على جودة السيارات.

} أبوظبي - كشفت مكلارين عن موديل خاص 
وحصـــري من ســـيارتها ”إس 650“ مخصصة 
للشرق الأوسط تحمل اســـم نسخة الصحراء 
79. ويذكـــر أنه تم تطويـــر هذه الطراز من قبل 

قسم مكلارين للعمليات الخاصة.
وتتميـــز الســـيارة بحلة خارجيـــة بيضاء 
ذهبيـــة تســـتخدم جزيئات ذهبيـــة 24 قيراطا 
لتعطي الســـيارة مظهرا مشعا ولامعا. وقالت 
مكلارين إن الطلاء الجديد مستعار من الرمال 

الذهبية التي تميّز الشرق الأوسط.
وكانت مكلارين قد تواصلت مع زبائنها 

في منطقة الشرق الأوسط للتعرف على 
أذواقهـــم والتصاميـــم التـــي يرغبون 

فيها خلال هذا المشـــروع الحصري، 
ونفذ العمل بالتعاون مع المصمّمين 
الخاصة،  مكلارين  عمليـــات  بمركز 
وهو القســـم المســـؤول عـــن تقديم 
خيـــارات التصنيع حســـب الطلب، 
وانتهى هذا المشـــروع إلى تصنيع 
واحـــدة من أكثر النماذج الحصرية 

من طراز ”650 إس“ حتى الآن.

لـ“مكلاريـــن  الإقليمـــي  المديـــر  وقـــال 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط  أوتوموتيـــف“ 
وأفريقيا إيان غورساتش ”لقد بدأنا في تطوير 
هذا الطـــراز الفريد من مكلاريـــن 650 إس مع 
مطلع العام 2015، وقد اعتمدنا أسلوبا مبتكرا 
لتنفيذ هذا المشـــروع الخاص بمنطقة الشرق 

الأوســـط. واستوحى فريق العمل 

تصميم هذا الطراز الفريد من الســـيارة وكان 
مستوحى من مميزات المنطقة، فكان التصميم 
النهائي عبارة عن حصيلة لمخيلة عملائنا في 

المنطقة والأثر الذي تركته لدى المصمّمين“.
الســـيارة بالنســـبة إلى المتطلع إليها من 
بعيـــد ســـيلاحظ لونها الأبيـــض الناصع مع 
إطـــارات ذهبية فقـــط، إلا أن تزيينها بالذهب 

الخالـــص يمتد لما هـــو أبعد من ذلـــك، فغرفة 
محـــرك الســـيارة مغطـــاة بالذهـــب ومخارج 
العـــادم وبادج الســـيارة وأماكن عـــدة داخل 

السيارة أيضا.
الســـقف  الخارجية  التعديـــلات  وشـــملت 
القابل للكشف مع جنوط خفيفة الوزن يأتي كل 
منها باللون الأســـود اللامـــع، ويظهر الكربون 
فايبـــر بشـــكل كبير في هذا الموديـــل بداية من 
فتحـــات التهوية في الصدام الأمامي والزوائد 
الأمامية ومشـــتت الهـــواء الخلفـــي والزوائد 

الجانبية التي يزينها اللون الذهبي.
أمـــا مـــن الداخـــل فتأتـــي نســـخة 
الصحـــراء 79 بالكثيـــر مـــن الجلـــد 
بخليط بين اللـــون الأبيض المذهّب 
المستعمل للطلاء الخارجي واللون 
الأســـود في تناسق جميل بينهما 
ويغطـــي اللونـــان المقاعد وعجلة 
الوســـطي،  والكونســـول  القيادة 
وتزيـــن كل ذلـــك أزرار مطليـــة 
باللـــون الذهبـــي للتحكـــم في 

المقاعد والمكيف.
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سيارات

طابعات ثلاثية الأبعاد تنافس مصانع السيارات الضخمة
{ثري دي} [ فورد تتطلع إلى طباعة الأجزاء المعدنية [ {آل أم دي 3 سويم} أول سيارة كهربائية بتقنية الـ

فولكس فاغن تبحث عن استرضاء زبائنها المتضررين

مكلارين {إس 650} بحلة ذهبية للشرق الأوسط

} لنــدن - يلهث صناع الســـيارات بشدة هذه 
الأيام فـــي محاولة للحاق بمـــا تضيفه تقنية 
الطباعة ثلاثية الأبعاد لعالم السيارات، فبعد 
نجـــاح الطابعات ثلاثيـــة الأبعاد فـــي إنتاج 
المنـــازل وأعضاء طبيـــة وأدوات أخرى، يتجه 
القائمـــون على صناعة الســـيارات إلى إنتاج 

سيارات بالاعتماد على تقنية ثلاثية الأبعاد.
وتجري شـــركة صناعة السيارات الفارهة 
الألمانيـــة أودي تجارب على اســـتخدام أجزاء 
معدنية مصنوعة بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية 

الأبعـــاد، ”المجســـمة“ في صناعة ســـياراتها. 
وتناولت وســـائل الإعلام خبر تصميم شـــركة 
”لوكال موتورز“ الأميركية نموذج أول ســـيارة 
كهربائية في العالم باســـتخدام طابعة ثلاثية 
الأبعاد وأطلقت على الســـيارة اسم ”آل أم دي 

3 سويم“.
وتســـاهم تقنيـــة الطباعة ثلاثيـــة الأبعاد 
في الاســـتغناء عن ممارسات العمل التقليدية 
لمصنعي السيارات، حيث لن تكون هناك حاجة 
إلـــى اســـتخدام الأدوات والقوالـــب الخاصة 
بصناعة القطع وهذا من شـــأنه توفير الكثير 

من الجهد والاستفادة من جوهر الوقت.
ويتطلـــع مصنعـــو الســـيارات دائما إلى 
طـــرق لتصنيع الســـيارات بتكلفـــة منخفضة 
وقـــد أتاحت هذه التقنية فرصـــة القيام بذلك، 
حيث يمكنهم تصنيع نماذج لســـيارات كاملة 
في غضون ســـاعات. وبمجـــرد أن يتم تجريب 
هذه النماذج واختبارها، يمكنهم بكل بســـاطة 
مجـــددا وإجراء  التصميـــم وطباعته  تحديث 

المزيد من الاختبارات.
وبحســـب موقـــع ”أوتومبيل برودكشـــن“ 
المتخصص فـــي الموضوعات الهندســـية، فإن 
ماكينـــة طباعـــة المعادن ثلاثية الأبعاد تشـــبه 
الطابعة المكتبية التي تقوم بالطباعة المجسمة 
أو البارزة حيث يتم دفع اللدائن (البلاســـتيك) 
المصهـــورة إليها مـــن خلال مـــكان مخصص 

لذلك، ليتم تحويلهـــا إلى طبقات من المادة في 
صورة شكل أو تصميم معينّ.

وتســـتخدم الآلة التـــي تســـتعملها أودي 
مســـحوقا معدنيا على شـــكل حبيبات لطباعة 
أو  الصلـــب  مـــن  الأبعـــاد  ثلاثيـــة  مكونـــات 
الألومنيوم. وهذه العملية مثالية بالنسبة إلى 
الأجزاء المعقدة هندسيا، كما أن المنتج النهائي 
لهـــذه العملية، يكون ذا كثافة أعلى من الأجزاء 

المصبوبة.
وتســـاهم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في 
توفير الملايين من الدولارات، وتتطلع فورد الآن 
إلى الخطوة التالية في اســـتراتيجية الطباعة 
ثلاثيـــة الأبعاد، بما في ذلـــك الفرص المحتملة 
لصناعـــة أجزاء الإنتاج المعدنية بدلا من مجرّد 

استخدام البلاستيك فقط لصنع النماذج.
وفـــي محاولة لإظهـــار المهـــارة وما يمكن 
تحقيقـــه بطباعـــة المعادن ثلاثيـــة الأبعاد، قام 
العاملون في الشـــركة الألمانيـــة بإنتاج نموذج 
كامل من ســـيارة الســـباق التاريخيـــة ”أوتو 
يونيـــون تايب“ بمقياس رســـم واحـــد إلى 12 
مســـتوحى من الســـيارة الحقيقية، وكانت كل 
المكونات المعدنية في نموذج السيارة مصنوعة 

بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.
يذكـــر أن الطابعة ثلاثية الأبعاد تســـتطيع 
إنتـــاج أجزاء يصـــل طولها إلـــى 240 مليمترا 
وعرضهـــا 200 مليمتـــر. وتقـــول أودي إنهـــا 
تعتزم تطوير طابعات أكبر حجما. وتتيح هذه 
التقنيـــة أيضا إمكانية طباعـــة قطع معيّنة من 
المحرك أو الســـيارة واختبار مـــا يحتويه من 

عيوب قبل البدء في تصنيع القطع الفعلية.
وقد قامت شركة فيات كرايسلر بدمج تقنية 
الطباعـــة ثلاثية الأبعاد فـــي عملية تصنيعها 

للســـيارات مـــن خلال إنتـــاج أجـــزاء داخلية 
واضحة مثل المحاور وناقلات التروس، بحيث 
يصبح رصد عملية تدفق الزيت أكثر ســـهولة. 
لذلـــك يمكن القـــول بأن تقنيـــة الطباعة ثلاثية 
الأبعاد ســـاهمت فـــي إجراء اختبـــارات الأداء 
الأمثل للسيارة بتكلفة أقل بكثير قبل البدء في 

عملية التصنيع الفعلية.
وقـــال هوبرت فالت، المســـؤول عن تصنيع 
الآلات فـــي أودي ”بالتعـــاون مع شـــريكنا في 
البحـــث، فإننا نتجاوز المألـــوف عندما يتعلق 
الأمـــر بعملية تصنيع جديدة. أحد أهدافنا هو 
اســـتخدام الطابعات المعدنيـــة ثلاثية الأبعاد 

لإنتاج السيارات العادية“.
واحتلت فورد مركز الريادة في قطاع تقنية 
الطباعـــة ثلاثية الأبعاد لمدة 25 عاما، وكان لها 
دور فـــي اختراع هـــذه التقنية فـــي ثمانينات 
القرن الماضي. فقد اشترت الشركة ثالث طابعة 
ثلاثية الأبعاد في العام 1988، وتستخدم اليوم 
تقنيـــة الصنـــع الانتقائـــي باســـتخدام الليزر 
ونمذجـــة الترســـيب الانصهـــاري، وتطبيقات 

الطباعة المجسّمة ثلاثية الأبعاد.
كما تعـمل فـــورد أيضا مع المـوردين لجلب 
المزيـــد مــــن التـقنـيـــات إلى الســـوق، بما في 
ذلـــك الـطباعـــة ثلاثية الأبـعـــاد بالـرمـال التي 
اسـتخـدمت أيـضا في صنع أقراص الديسكات، 
وغطاء جهـــاز نقل الحركـــة، ومثبـتّ مـمتـص 
الصـدمـات، وأغطية جهاز نقل الحركة الهجين 
ذات  الجديد، فضلا عن محركات ”إيكوبوست“ 
الأربـــع أســـطوانات لفورد فيوجـــن، وأقراص 
الديسكات لفورد إكســـبلورر، وفتحات العادم 
بسعة 3.5 لتر لشاحنة  لمحركـات ”إيكوبوست“ 

فورد ”إف ـ 150“.

وكانت شـــركة لـــوكال موتورز قد شـــاركت 
في عدة معـــارض دولية وأظهـــرت تصميمات 
لســـيارات كهربائية بتقنية ثلاثية الأبعاد مثل 
”ســـتراتي“، ولكنهـــا المرة الأولـــى التي تطرح 
خلالها مركبـــة كهربائية حقيقية باســـتخدام 

هذه الطابعة.
وصمم عضو فريق التصميم لدى الشـــركة 
الأميركية كيفين لو هذه الســـيارة اعتمادا على 
المشـــروعات الأخيرة، واســـتغرق الانتهاء من 

أول نموذج تجريبي من السيارة شهرين.
وتحتوي الســـيارة الكهربائية على بطارية 
تم حمايتهـــا مـــن أي آثـــار على الطـــري، وتم 
اســـتخدام طابعة ثلاثية الأبعـــاد لتصميم ”آل 
أم دي 3 ســـويم“ بنســـبة 75 بالمئة مثل الهيكل 
وأجزاء أخرى، وتســـتهدف الشـــركة تصميما 
مســـتقبليا بنسبة 90 بالمئة من خلال استخدام 

هذه التقنية.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن القطـــع المصنوعة 
بتقنيـــة الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد لا تتميـــز 
بانخفـــاض تكلفتها فحســـب بل كذلـــك بخفة 
وزنها ممّا يســـاهم في زيادة ســـرعة مثل هذه 
السيارات عن مثيلاتها من السيارات الهوائية، 
فضلا عـــن أنها تعتبـــر صديقـــة للبيئة وذلك 

لانخفاض الغازات والعوادم الناتجة عنها.

تكنولوجيا جديدة تدخل العالم بقوة ألا وهي السيارات المصنوعة بطابعات ثلاثية الأبعاد، 
حيث تسارع الشركات المصنعة لإطلاق عدد من النماذج الهامة التي تعطي العالم صورة 
واضحة عن مواصفات وفوائد هذا النوع من الســــــيارات الحديثة التي تم تركيبها بقطع 

مطبوعة.

بـــأن  تعتـــرف  فاغـــن  فولكـــس 
البيانـــات المنمقة ترجع نشـــأتها 
إلـــى تلاعب فـــي نتائـــج اختبارات 

وليست مجرد تزييف مكتبي

◄

فورد تحتل مركز الريادة في قطاع 
تقنيـــة الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد 
لمـــدة 25 عامـــا، وكان لها دور في 

اختراع هذه التقنية 

◄

◄ كاديلاك تزيح الستار عن سيارتها 
الكروس أوفر ”أكس تي 5“، وأوضحت 
الشركة الأميركية أن سيارتها الجديدة 

التي ترث عرش السيارة ”أس أر 
أكس“، تتمتع بتصميم حاد الزوايا 

وتقف على منصة جديدة بالكامل.

◄ هيونداي جينيسيس كوبيه 2016 
تزوّد بشاشة جديدة ملونة قياس 6 
إنش في الوسط عوضا عن شاشة 

”دوت ـ ماتريكس“ السابقة، حيث لا 
تزال الكوبيه تضم محرك V6 سعة 3.8 
لتر القياسي الذي ينتج قوة تبلغ 348 

حصانا.

◄ كيا تعلن عن طرح الجيل الجديد 
من أيقونتها ”كادينزا“ في العام 

القادم، لتشعل نار المنافسة في الفئة 
العليا. وأوضحت الشركة الكورية 

الجنوبية أن السيارة الصالون الفارهة 
التي يبلغ طولها 5 أمتار، ستُرسي 

معايير جديدة في ما يتعلق بالتصميم 
والتجهيزات، غير أنها لم تفصح عن 

أي معلومات تفصيلية حتى الآن.

◄ نيسان تقرر طرح سيارتها نافارا 
الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات 

البيك آب، مع بداية العام القادم. 
وقالت الشركة اليابانية إن سيارتها 
الجديدة تتمتع بتصميم جذاب، إلى 
جانب قدرتها على اقتحام الأراضي 

الوعرة وقدرات استيعاب حمولة تصل 
إلى الطن.

◄ مرسيدس-بنز  تعلن عن برنامج 
جديد لطرح بعض من سياراتها للبيع 

موجه لمحبي السيارات الكلاسيكية 
من الشركة، حيث سيتمكن محبو هذه 

الفئة من السيارات من الحصول عليها 
مباشرة من متحف سيارات الشركة 

بدلا من البحث عنها لدى الوكلاء.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

فولكـــس فاغن مهـــددة بعقوبـــات مرتفعة جراء فضيحـــة العوادم، 
بالإضافة إلى سيل من الدعاوى القضائية من أصحاب هذه السيارات 

للتعويض.

مكلاريـــن تســـتوحي فـــي تعديلاتهـــا الصحـــراء العربيـــة بألوانهـــا 
وثقافاتهـــا، حيـــث يتميـــز هذا الطراز بطـــلاء من اللـــون الأبيض مع 

خليط من جزيئات الذهب الخالص.

أودي تنتـــج نموذجـــا كامـــلا من ســـيارة الســـباق التاريخيـــة {أوتو 
يونيون تايب}، بمقياس رســـم واحد إلى 12 مســـتوحى من السيارة 

الحقيقية.

الطابعة ثلاثية الأبعاد سرعة في التنفيذ ودقة في المقاييس

ـــاد  ـــع الـــطـــابـــعـــة ثـــلاثـــيـــة الأب
يصل  أجــــزاء  ــاج  ــت إن تستطيع 
مــلــيــمــتــرا   240 ــــى  إل ــا  ــه طــول

وعرضها 200 مليمتر

◄
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لـ“مكلاريـــن الإقليمـــي المديـــر  وقـــال 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط أوتوموتيـــف“
”وأفريقيا إيان غورساتش”لقد بدأنا في تطوير 
إس مع  هذا الطـــراز الفريد من مكلاريـــن 650
2015، وقد اعتمدنا أسلوبا مبتكرا  مطلع العام
لتنفيذ هذا المشـــروع الخاص بمنطقة الشرق 

الأوســـط. واستوحى فريق العمل

تصميم هذا الطراز الفريد من الســـيارة وكان 
مستوحى من مميزات المنطقة، فكان التصميم 
النهائي عبارة عن حصيلة لمخيلة عملائنا في 

المنطقة والأثر الذي تركته لدى المصمّمين“.
الســـيارة بالنســـبة إلى المتطلع إليها من 
بعيـــد ســـيلاحظ لونها الأبيـــض الناصع مع 
إطـــارات ذهبية فقـــط، إلا أن تزيينها بالذهب 

الخالـــص يم
محـــرك الســ
العـــادم وباد
السيارة أيض
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ورســـام  الصحفـــي  اعتقـــل   – طهــران   {
الكاريكاتيـــر الإيراني هادي حيـــدري من مقر 
عمله فـــي طهران، وتم نقله إلى جهة مجهولة، 
دون توضيح الأســـباب، بحسب ما ذكر موقع 

كلمة الإصلاحي الإيراني.
وقـــال الموقـــع، إن ”جهاز الأمـــن أقدم على 
اقتحـــام صحيفـــة شـــهروند وقـــام باعتقـــال 
الصحفي ورســـام الكاريكاتيـــر هادي حيدري 

بمقر عمله دون إصدار أي أمر باعتقاله“.
اعتقـــال حيـــدري كرســـام كاريكاتير ليس 
أمرا طارئـــا، إذ يعانـــي رســـامو الكاريكاتير 
من ضغوط وقيود شـــديدة في إيران، وســـبق 
للســـلطات الإيرانية أن اعتقلـــت حيدري عقب 
الاحتجاجات التي شـــهدتها  انـــدلاع موجـــة 

إيران بســـبب نتائج الانتخابـــات التي أفرزت 
فوز الرئيس الســـابق المتشدد محمود أحمدي 

نجاد.
وكان حيـــدري قد تحدث عن القيود في ظل 
النظام الإيراني وقال، ”علينا أن نعمل رسميا 
في إطار الحريات التي يحددها الدســـتور مع 
عدم المســـاس بالمرشـــد الأعلى آيـــة الله علي 
خامنئـــي أو الجيـــش… ولكننـــا نعمـــل أيضا 
بموجـــب قانون غير مكتوب أو خط أحمر غير 
واضـــح المعالم. وعندما نكـــون أمام موضوع 
حســـاس، يقول لنا هـــذا القانـــون لا تقتربوا 

منه“.
وباتـــت الصحف تســـتعين بمستشـــارين 
قانونيين لتحمي نفسها من الرقابة والملاحقات 

الاقتصـــادي  الوضـــع  وأمـــام  القضائيـــة. 
والسياســـي، بـــات الرســـامون يلجـــأون إلى 
الرمزيـــة في رســـومهم التي صـــارت مع ذلك 
أعمق لأنهم يغوصون فـــي بواطن الأمور وإن 
كان ذلك يفسح المجال أمام عدة تفسيرات، كما 

يقول الرسام.
وقبل ســـنوات، اعتبر أحد رســـومه إهانة 
للمقاتلـــين فـــي الحـــرب الإيرانيـــة العراقيـــة 

وتسبب بإغلاق صحيفته.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني ندد 
في الثامن من نوفمبر 2015، بحملات الاعتقال 
التي شنها جهاز الاستخبارات التابع للحرس 
الثـــوري خلال الشـــهر الجاري طالت خمســـة 
من كبار الصحفيـــين المقربين من الإصلاحيين 

والذين ”اتهموا بتأســـيس شـــبكة تجســـس 
مرتبطـــة بحكومـــات غربيـــة معاديـــة كانـــوا 
يعملون فـــي شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

والإعلام“.
وقـــال روحاني في خطاب ألقاه بمناســـبة 
معـــرض الصحافة الـ21 في طهران بمشـــاركة 
600 وســـيلة إعـــلام إيرانيـــة وأجنبية إنه ”تم 
منح وســـائل الإعلام هامشا دائما ما يتيح لها 
ليس فقط أن تقول كل ما تريد بل أيضا أحيانا 

العمل كشرطة سرية“.
وأضاف الرئيـــس الإيراني أنه ”في بعض 
وســـائل الإعلام، تكتشفون من ســـيتم توقيفه 
وما ســـيتم إغلاقه غدا وســـمعة أي شـــخص 

يجب أن تلطخ“.

} الاســكندرية (مصــر) - ليـــس هنـــاك إعلام 
محايـــد، ويســـتحيل أن يوجد هـــذا النوع من 
الإعلام ســـواء في الغرب أو في العالم العربي، 
هـــي الخلاصـــة التـــي خرجـــت بها الجلســـة 
الثانيـــة من مؤتمـــر الثقافـــة العربيـــة، الذي 
انعقد فـــي مدينة الإســـكندرية شـــمالي مصر 
”الصحافة  بعنوان  المســـتقبل،  اســـتحقاقات 
والإعلام والثقافة المعاصرة“، وترأسها محمد 
السنعوســـي، وزيـــر الإعـــلام الســـابق بدولة 
الكويت، الذي شـــدد على فكرة غيـــاب الحياد 

التام والمطلق في الإعلام، بكل أشكاله.
وتحدثت خلال الجلســـة الإعلامية  خديجة 
عبداللـــه؛ عضـــو المكتـــب التنفيذي لشـــبكة 
الصحفيـــات الموريتانيات، وقالـــت إن العالم 
شهد في السنوات الأخيرة جملة من التحديات 
المعلوماتيـــة ذات الأبعـــاد المختلفـــة التـــي 
ساعدت على ظهور ما يعرف بالإعلام الجديد، 
والـــذي يتمثل في البث المباشـــر عبر الفضاء 
والهاتف المحمول وتطبيقات شـــبكة الإنترنت 
الذي أدى إلى الانكشـــاف الثقافي للمجتمعات 

العربية.
وأكدت عبدالله أن واقع العالم اليوم يجعل 
مهمة المثقف كالإعلامي، في التوعية والتنوير 
والتثقيـــف، فالصحفي مرتبط بميثاق شـــرف 
يحتـــم عليه المهنية والصـــدق في عمله بينما 
المثقف في حل من هذا الالتزام لكنه في الواقع 
يقع تحت طائلة الضمير والانتماء والمواطنة.

وانتقد الإعلامي المصري جمال الشـــاعر، 
المـــال  رؤوس  وســـيطرة  الإعلامـــي،  الأداء 
علـــى المحتوى، وأكـــد أن الإعـــلام تعامل مع 
المواطنيـــن بمنطـــق كائنات ناقصـــة الأهلية 
وليـــس لها أي تفاعـــل. وأضاف أن المشـــكلة 

ما بين الســـلطة السياســـية والمال وســـلطة 
الإعلاميين، وشهوة السبق الإعلامي قد تؤدي 

إلى كوارث.
ولفت الشاعر إلى أن المشاهد هو الضحية 
لأن رأس المال أقوى من الســـلطة السياســـية، 
والـــوكالات الإعلانية متحكمة فـــي المحتوى، 
وأنه لا بد من الإصلاح السياســـي والتشريعي 
لضمـــان حرية التعبيـــر، ومحاربـــة الكيانات 
الاحتكاريـــة، وتحكم المعلنيـــن في المحتوى، 

وولاء الإعلاميين للوكالات الإعلانية.
وبدورها أشـــارت الأديبـــة الجزائرية ندى 
مهـــري إلى أن وســـائل الإعلام باتت تســـاهم 
وبقـــوة في تشـــكيل المواقـــف وآراء المجتمع 
تجـــاه القضايا المختلفة التي تواجه الأمة في 
ترســـيخ قيم النظام الاجتماعـــي ، ولها دورها 
الاستراتيجي في تعميق الخلاف أو في تقريب 
وجهـــات النظر ومد الجســـور بين الشـــعوب 
والتعريـــف بها وبتاريخها بمـــا يعزز التفاهم 

بين الثقافات على نحو أفضل.
وتـــرى مهـــري أن الإعـــلام العربـــي إعلام 
غاضب لأنه يترجم صورة الاحتقان المجتمعي 
الذي ينتمي إليه فـــي جميع المجالات وابتعد 
عن الدور الاســـتراتيجي المتمثل في التوعية 
والتنويـــر في الفتـــرة العاتمة التـــي تمر بها 
الأوطان، وأهمل أن يكون منحازًا للموضوعية 
التي توقظ المجتمع بكافة أطيافه وتحثه على 
التكاتف بدل التهويل وصناعة حماسة التفرق 

لتشويش وشحن المتلقي.
بإعـــداد  حديثهـــا  نهايـــة  فـــي  وأوصـــت 
اســـتراتيجية إعلاميـــة كاملـــة الأركان لخلـــق 
خطـــاب إعلامـــي صديـــق للتنـــوع الثقافـــي 
وللحوار، ويشجع على التواصل وقبول الآخر 
من أجل خلق مجتمع متماسك وشريك أساسي 

في عملية التنمية والبناء.
أن  الســـمري  وائـــل  الصحفـــي  واعتبـــر 
المثقفين والصحف الثقافية ســـجنوا أنفسهم 
في الشعر والرواية، وأصبحوا يقدمون سلعة 
لا يتناولهـــا إلا هـــم، مضيفًـــا أن الثقافـــة في 

المجتمع لا تتوقف عند هذه المنتجات فحسب 
فهي تتدخـــل في التاريـــخ والاقتصاد والدين، 

حيث أن الدين جزء من الثقافة.
وأشار إلى أن معظم المثقفين العرب غرقوا 
في اســـتلهام النظريات الأوروبية، وأسهم هذا 
الغـــرق في البعد عن النـــاس فصار البعد أكبر 
وأكبـــر، وأصبحـــت هناك فجوة كبيـــرة بينهم 
وبيـــن المتلقـــي، ويجـــب عليهـــم أن يقدمـــوا 
خدمات ثقافية تخاطب الجمهور بلغة يفهمها، 
فيتعمقـــوا في العمل الثقافـــي وتقليل الفجوة 

بينهم وبين الجمهور.
جدير بالذكـــر أن المؤتمر احتضنته مكتبة 
الإســـكندرية على مدى يومـــي 16 و18 نوفمبر 
الحالي وشـــارك فيـــه ما يزيد عـــن 300 مثقف 

مصـــري وعربي. وذكر بيان للمكتبة أول أمس، 
أن المؤتمـــر بـــدأ فعاليته بجلســـة ”الأدب في 
الوطـــن العربـــي… الواقع ورؤى المســـتقبل“، 
برئاســـة الأديب الجزائـــري واســـيني لعرج، 

الأستاذ بجامعتي السوربون والجزائر.
وقال إســـماعيل ســـراج الدين، مدير مكتبة 
الإســـكندرية، إن المشـــاركين فـــي المؤتمـــر، 
باحثين وأدبـــاء ومفكرين مـــن 22 دولة عربية 
وخبراء من منظمات ثقافية عربية، يناقشـــون 
عبر عشر جلسات العديد من القضايا الحيوية 
المطروحة على الســـاحة الثقافيـــة في الوطن 
العربي مثل الدراســـات الإنسانية وإشكاليات 
مستقبلها فى الوطن العربي، والفضاء الرقمي 
والثقافـــة العربية، الأدب فـــى الوطن العربي.. 

الواقـــع ورؤى المســـتقبل، الصحافة والإعلام 
والثقافة العربية المعاصرة، إشـــكالية الثقافة 

والدين… السؤال القديم الجديد.
ومن المقرر أن يعقد هذا المؤتمر ســـنويا، 
وأن يكـــون بداية لإعداد تقارير في موضوعات 

مختلفة في المنطقة العربية.
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ميديا
[ الحياد التام يغيب عن أغلب وسائل الإعلام العربية والغربية [ شهوة السبق الإعلامي تؤدي إلى أخطاء لا يمكن تداركها

شبح السلطة السياسية يتضاءل أمام هيمنة رأس المال على الإعلام

المشاركون في المؤتمر خلصوا إلى أهمية إعداد استراتيجية لخلق خطاب إعلامي صديق

تناول مثقفون وإعلاميون خلال جلســــــة في مؤتمر الثقافــــــة العربية الذي انعقد في مدينة 
الإســــــكندرية في مصــــــر، التحديات التي تواجه الإعلام في عصــــــر التكنولوجيا الرقمية، 
وســــــيطرة رؤوس المال على وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية الكبيرة، بجانب الأخطاء 
والســــــلبيات وضعف الأداء الإعلامي العربي فــــــي المرحلة الراهنة، والطرق الكفيلة لإعادة 

رسم استراتيجية إعلامية ترتفع بوعي المشاهد.

رسوم الكاريكاتير تزعج السلطات الإيرانية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قتل ما يسمّى ”وزير الاعلام“ 
في تنظيم داعش، جراء غارة جوية 
استهدفت أحد مقراته في المناطق 
الغربية من مدينة الرمادي مركز 

محافظة الأنبار، بحسب مصدر أمني 
في قضاء الخالدية التي تبعد عن 

بغداد حوالي ٨٠ كيلومترا.

◄ تؤكد وكالة المغرب العربي، اليوم، 
في الذكرى السادسة والخمسين 
لتأسيسها، على انطلاقة جديدة 

وواثقة نحو تكريس إشعاع الوكالة 
وطنيا وقاريا وانفتاحها على مختلف 
مناطق العالم، من خلال قيادة نقاش 

مهني هادف بخصوص مستقبل 
وآفاق وكالات الأنباء على الصعيدين 

الإقليمي والقاري.

◄ قتل صحفي لبناني يعمل مراسلا 
حربيا لصالح حزب الله خلال تغطيته 
العمليات العسكرية في محافظة حلب 

في شمال سوريا، وفق ما أوردت 
وكالة الأنباء السورية الرسمية 

(سانا).

◄ طالب مجلس نقابة الصحفيين 
بالإفراج الفوري عن الصحفيين 
ضيغم خريسات ناشر صحيفة 

وموقع الحياة وضياء خريسات 
رئيس تحريرها ورامز أبويوسف 

مدير التحرير فيها الذين تم توقيفهم 
من قبل مدعي عام عمان على خلفية 

قضية نشر.

◄ أكّد رئيس الحكومة التونسية 
الحبيب الصيد أنه لم يتجاوز 

صلاحياته وقام بتطبيق القانون في 
ما يتعلق بإقالة المدير العام لمؤسسة 
التلفزة الوطنية مصطفى باللطيف، 

موضحا أن القانون يجبر رئيس 
الحكومة على استشارة هيئة الاتصال 

العليا لكنه في المقابل غير مطالب 
بذلك حين يتعلّق الأمر بالإقالة.

باختصار

«الإعلام الرقمي من حيث ملاءمة الحلول التي يقترحها في مجال 

التربيـــة والتعليـــم والبحث يمكن أن يســـاعد بشـــكل فعال في 

الوصول إلى الأهداف التربوية المنشودة».

سيدي ولد سالم
وزير التعليم العالي الموريتاني

«تعزيز الحرية والتعددية ومفهوم الخدمة العمومية والاستقلالية 

تشكل محددات أساسية لاســـتراتيجية المجال السمعي البصري 

في سياق يتميز بتطورات رقمية سريعة». 

مصطفى الخلفي
وزير الاتصال المغربي

«لا توجـــد أي حياديـــة إعلاميـــة في مصر ولا يجـــب أن تكون نهائية 

الآن، ولا يوجد  إعلام محايد وقت الأزمات، المرحلة الحالية التي تمر 

بها مصر حاسمة، ويجب أن يكون فيها حزم». 

  أحمد موسى
إعلامي مصري

جمال الشاعر:

 الإعلام تعامل مع 

المواطنين كأنهم كائنات 

ناقصة الأهلية

ندى مهري:

 الإعلام العربي إعلام 

 غاضب لأنه يترجم 

 صورة الاحتقان المجتمعي

} مع بدايات البث التلفزيوني في المنطقة 
العربية قبل ستين سنة (كانت أول محطة 
تلفزيونية عربية هي تلفزيون بغداد التي 

انطلقت في مايو 1956)، لم يتقصد المؤلفون 
العرب أن يكتبوا نصوصا درامية (تمثيلية) 

للتلفزيون تهتم بالصورة والبناء المرئي 
للحكاية ولم تكن للكتابة الدرامية للتلفزيون 
قواعد وأصول يجب مراعاتها، وإنما اكتفى 

المؤلفون بنقل أساليب الكتابة للإذاعة أو 
المسرح، بعد تقطيعها إلى مواقف تدور 

في ديكورات محصورة داخل استوديوهات 
التلفزيون.

لقد حتم التقيد بوحدتي المكان والزمان 
طبيعة الكاميرا التلفزيونية الضخمة شبه 

مقيدة في مكانها، محدودة الحركة داخل 
الاستوديو، مربوطة بأسلاك وكابلات 

متصلة بمازج الصورة في حجرة المراقبة، 
وبأجهزة التسجيل في حجرة الفيديو، من 

خلال مداخل ومخارج في جدران الاستوديو، 
وكان على مصمم الديكور مراعاة مواقعها 

كي لا يسد طريقها، وعلى المخرج أيضا 

مراعاتها وهو يرسم حركة كاميراته الثلاث 
كي لا تتشابك أسلاكها وكابلاتها فتسبب 

إرباكا لحركتها أثناء التصوير، خاصة 
وأن كل مشهد كان يصور كاملا دون توقف 
لعدم إمكانية المونتاج الإلكتروني آنذاك، 

مما يستوجب قيام الممثلين بحفظ المشهد 
كاملا وتأديته أمام ثلاث كاميرات تعمل 

متزامنة قام المخرج برسم لقطة كل منها 
ودرب المصورين عليها في تمارين متكررة 
عليهم تنفيذها بصمت وهدوء ودون تلكؤ 
أثناء التصوير والتسجيل وفق إيعازات 

وتوجيهات المخرج خلف مكسر الصورة 
في غرفة السيطرة ويخاطبهم من خلال 

السماعات التي كانت هي بدورها كبيرة 
آنذاك تغطي الأذن كاملة وليس مجرد كتلة 

صغيرة مدورة تُحشر في مدخل الأذن.
لقد بقيت مهارة كاتب الدراما التلفزيوني 

لفترة طويلة تتجسد قبل كل شيء في 
حبكة القصة وبناء المواقف وسرد الحكاية 

وقوة الحوار ورسم الشخصيات وتصاعد 
الصراعات بينها، وظل الهم الرئيس 

والشغل الشاغل للكتاب التلفزيونيين 
ليس رسم الصورة المرئية على الشاشة 
وتعاقب اللقطات، وإنما أن يتقن ”سرد“ 

الحكاية بالحوار والمواقف وهي بلا شك 
مهارة ليست هينة، وإتقانها والتمكن منها 

يحتاجان إلى ممارسة وخبرة تميز بها عدد 
من الكتاب العرب عندما كتبوا للشاشات 

العربية المسلسلات المحلية أو التاريخية.
تطوران أساسيان في تقنيات العمل 
التلفزيوني ساهما في حدوث انقلابات 

ثورية في فنون الدراما التلفزيونية، الأول 
في مجال التصوير والثاني في مجال 

المونتاج.
ففي المجال الأول أدى تطور معدات 

التصوير الإلكتروني إلى أمور عديدة مهمة 
في الإنتاج التلفزيوني، حيث صغر حجم 

الكاميرا وخف وزنها فسهل نقلها وحملها 
والتعامل معها، وارتفعت جودة الصورة 

إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه، وأصبحت 
الكاميرا هي أداة التصوير والتسجيل في 
آن واحد (كامكوردر) فاستطاعت أن تتحرر 

من ارتباطها بمراكز التسجيل الثابتة، 
وأن تخرج من الاستوديوهات وأن تصور 
الأحداث في الأماكن الطبيعية الفسيحة. 

فاقتربت الدراما التلفزيونية من الواقعية 
كثيرا، على الأقل من حيث الشكل.

أما في المجال الثاني، تقنيات المونتاج، 
فالتطور الذي حصل فيه قرب العمل 

التلفزيوني من مهارات العمل السينمائي فلم 
يعد من الملزم تصوير المشهد دفعة واحدة 

من حيث الزمان أو المكان، فصار من الممكن 

مثلا تأجيل بعض لقطات من نفس المشهد 
لتصور في زمن آخر، ولم يعد الممثل مجبرا 
على حفظ المشهد كاملا وأدائه دفعة واحدة 
أمام عدد من الكاميرات تصوره في أوضاع 

مختلفة، وصار من المفضل تصوير عدد 
من المرات للقطة الواحدة واختيار أفضلها 

أثناء المونتاج اللاحق.
لقد حدث الانفجار الأعظم في فنون 

الإنتاج التلفزيوني في الثلاثين سنة الأخيرة 
بدخول التقنيات الرقمية في عمليات 

التصوير والمونتاج، فالكاميرا التلفزيونية 
والسينمائية في أيامنا هي بحق كمبيوتر 
للتصوير، ووحدات المونتاج هي كمبيوتر 

للمونتاج، فلم يعد من المتوقع أن نرى 
الآن إنتاجا تلفزيونيا بلا مؤثرات صورية 

وتصحيحات بالكمبيوتر وإضافات إبداعية 
رقمية لم يكتبها كاتب ولم يؤديها ممثل. 

وهكذا فتح تطور تقنيات التصوير 
والمونتاج الديجيتال آفاقا غير محدودة 
للسرد الدرامي التلفزيوني أطلقت العنان 
بالنمط  لخيال الكاتب لصياغة ”حكايته“ 
الذي يريده، وأن يستعيض عن الحوار 

بالصورة المعبرة أو الموحية، وأن يقترب 
النص التلفزيوني كثيرا من تفاصيل ومنهج 
السيناريو السينمائي، الذي يكتمل على يدي 

المخرج.    

إشكاليات الكتابة للتلفزيون

فيصل الياسري

قريب.. بعيد



} الرياض – ناقش مغردون على تويتر أسباب 
المشـــاكل النفســـية التي تصيب العرب ضمن 

هاشتاغ حمل نفس الاسم.
وألقـــت أغلـــب التغريـــدات باللـــوم علـــى 
التنشـــئة الخاطئة فـــي المجتمعـــات العربية، 

والعادات والتقاليد التي اعتبروها قيودا.
ويقول خبـــراء إن البيئـــة العربية منتجة 
للأمراض النفسية نتيجة للتنشئة الاجتماعية 
الخاطئة، ونتيجة الضغوط المستمرة الواقعة 
علـــى المواطـــن، ســـواء كانـــت اقتصاديـــة أو 
اجتماعيـــة أو سياســـية، التـــي يحـــرم فيها 
مـــن التعبير عـــن رأيه والتمتع بأدنى ســـقف 
للحريات. وأرجع مغرد الأسباب إلى ”تعصب 
المجتمـــع ضـــد حريـــة الإنســـان، والتمســـك 

بالعادات والتقاليد القديمة“.
كما قال آخر ”مجتمعنا المعقد. تشدد مبالغ، 
علـــى هضم حقوق، على عنصريـــة قذرة، على 
كبر وغـــرور، على تهاون ولا مبالاة. محتاجين 
لرسكلة داخلية“. وأشارت مغردة إلى ”الرفض 
والنبذ.. أقصد رفض الإنســـان مـــن الوالدين، 
أو مـــن المعلمة، أو من زملائه في المدرســـة، أو 

الجامعة، أو العمل“.
فـــي حين قال مغرد ”المثاليـــات الزائدة في 
الداخـــل، والخراب الزائد في الخارج؛ تناقض 

يسبب ضياعا للمخ وفقدان السيطرة عليه“.
وأشـــار آخـــرون إلـــى عوامل لهـــا علاقة 

بالحياة المهنية أو الدراسية.
كذلك أتى البعض على ذكر صحة الجســـم 
وتأثيرها على الحالة النفسية. وتتزايد حالات 
الإصابة بالأمراض النفسية في العالم العربي، 
ولا توجد دراســـات علمية دقيقة عن الأمراض 

النفسية الأكثر انتشارا في المجتمع العربي.
 ويرى الخبراء أن أبرز أســـباب استفحال 
الأمـــراض النفســـية هي عـــزوف المرضى عن 
العلاج النفسي بسبب ما أحيط به من خرافات 
وأفكار مســـبقة سلبية، أو جراء وصم المرضى 

من قبل المجتمع.
وكان ينظـــر إلـــى الأمـــراض العقليـــة أو 
النفســـية، على أنها مـــن أفعال الجـــن الذين 
يتلبســـون المرضـــى العقليـــين. ولـــذا كانـــت 
والرقـــى  السِـــحر  علـــى  تعتمـــد  معالجتهـــا 
والتعاويـــذ.  وكتب معلق ”الجهل هو ســـبب 
اللجوء إلى تجار الوهم، إذا أصبت باكتئاب زر 
طبيبا نفسيا، فاللجوء إلى الرقاة والمشعوذين 

ومفسري الأحلام سيزيدك إرهاقا“.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن ضغوط 
الحياة، كالأزمـــات المالية ومشـــاكل العلاقات 
الشـــخصية، تتصـــدر أهم أســـباب الانتحار، 
حيث تســـجل ٧٥٪ مـــن حـــالات الانتحار بين 

متوسطي الدخل، وسكان الدول الفقيرة.
وألقـــى مغـــردون باللائمـــة علـــى مواقع 
”أصبحنـــا  التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
نستخدمها بشكل مفرط، ما ساهم في إبعادنا 
عـــن أصدقائنـــا وعـــن العلاقـــات الاجتماعية 
الطبيعيـــة“. وتســـاءل معلق ”هـــل هي مواقع 
تواصل اجتماعي أو مواقع لهدم التواصل؟“.

بقدر القلق على مصير اللاجئين،  } دمشــق – 
الـــذي أثـــاره خبـــر العثـــور على جواز ســـفر 
سوري قرب جثة أحد الانتحاريين الذين نفذوا 
هجومات باريس الجمعة، كان النبأ نفسه مادة 
سخرية وتهكم واســـعين على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ولـــم يقتنـــع معلقـــون بـــأن انتحاريا ذهب 
ليفجر نفســـه، حمـــل معه جواز ســـفر ليعرف 
به عن نفســـه وجنســـيته، مطلقـــين على جواز 
و“مضاد للتفجيرات  السفر السوري ”الخارق“ 
والحرائـــق“ وغيرهما من التســـميات المرتبطة 

بالقدرات غير الاعتيادية.
وفي هذا الســـياق، ســـخر مغرد ”مهما كان 
نوع الحـــادث حريقـــا كان أو انفجـــارا… الكل 

يضيع أو يحترق إلا  جواز السفر السوري“.
وقال معلقون ”إن أصلب الأشياء في العالم 
جواز السفر السوري وهاتف نوكيا ٣٣١٠، فكل 

شيء قابل للتدمير إلا هما“.
واعتبر مغردون أن جواز الســـفر السوري 

هو المعجزة التي حيرت علماء الأرض والفلك.
وتســـاءل مغرد ”الحزام الناسف يقتل أكثر 
من أربعين شخصا ويصيب العشرات ولا يحرق 
 #جواز سفر الإرهابي“، معتبرا جواز السفر قد 

يكون مرتديا سترة واقية من التفجير“.
للـرســـوم  مـوضـوعـــا  الحـادثـــة  ومثلــــت 
الكاريكاتيرية الســـاخرة، فأظهر رســـم إرهابيا 
ملثما يأخذ ســـيلفي مع جواز سفره، وفي رسم 
آخر بدا إرهابي مدججا بأسلحة وحزام ناسف 

يسأل زميلا له ”هل أحضرت جواز سفرك“.
وفي رســـم ثالث تداوله مغردون على نطاق 
واســـع، ظهـــر إرهابي يهم بتفجير نفســـه غير 
أنه تذكر حينها أنه نســـي جواز سفره لترتسم 

علامات الحيرة على وجهه.
وقـــال معلق ”دائما ينســـى   الإرهابي  جواز 

سفره في مسرح   الجريمة“.
وســـخر مغـــرد ”تخطيط محكـــم وتفاد تام 
للمراقبـــة الأمنية… كل هذا ويســـقط الإرهابي 
المزعـــوم في خطـــأ مضحك… دائمـــا؟ احترموا 
 عقولنـــا“. واعتبر آخر ”في ســـنة أولى  إرهاب 
علمونـــا ألا نأخذ معنـــا جوازات ســـفرنا عند 
تنفيذ   العمليات… اليـــوم بعدما أصبحت لدينا 

خبرة ٥ ســـنوات إرهابا نقع في خطأ مضحك، 
 فرنسا بتشتغلنا، أين   زمن الإرهاب الجميل؟“.

وقال مغـــرد ”اللاجئون يفرون من ســـوريا 
بســـبب الأشـــخاص أنفســـهم الذيـــن ارتكبوا 

اعتداءات باريس“. 
ولجوء السوريين إلى دول الجوار وأوروبا 
يقوض ادعـــاءات تنظيم داعش بـــأن ”الخلافة 
هي الملجأ“، وقد أبدى التنظيم مرارا اشمئزازه 
من الأشـــخاص الذين يهربون من ســـوريا إلى 
أوروبـــا. وكتب معلق ”من دبـــر أحداث باريس 
هو من ســـمع الإرهابي يـــردد الله أكبر، هو من 
ســـمع الإرهابي يردد عاشـــت ســـوريا، هو من 

وجد الجواز السوري بجوار المسرح“.
فيما ســـخر مفتي الديار المصرية (حســـاب 
ســـاخر) ”ما ســـر اندهاشـــك من العثـــور على 
جواز ســـفر مع أحـــد الانتحاريين؟ كيف تتوقع 
أن تتعرف عليه ٧٢ من الحور العين دون صورة 

جواز السفر؟“. 
قالـــت إن  الســـلطات الصربيـــة  يذكـــر أن 
صاحـــب جـــواز الســـفر الســـوري الـــذي عثر 
عليـــه قرب أحد الانتحاريين فـــي باريس، دخل 
أراضيها فـــي أكتوبر الماضي وطلـــب اللجوء. 
وبدورها، أفادت السلطات اليونانية بأن جواز 

السفر يطابق جوازا استخدمه لاجئ وصل إلى 
جزيرة ليروس اليونانية في الثالث من أكتوبر 
الماضي. هذه التصريحـــات زادت المخاوف من 
بين الآلاف من اللاجئين  مندســـين من ”داعش“ 
الذيـــن وصلوا إلى أوروبا، خاصـــة أن أوروبا 
تعيش منذ الصيف انقســـاما عميقا في شـــأن 
السياســـة الواجب اعتمادها حيال أكبر موجة 
لجـــوء تشـــهدها القارة منـــذ الحـــرب العالمية 

الثانية. 
وفي تصريحاتها الأخيرة قالت الســـلطات 
الفرنســـية إنها ”لم تســـتطع التأكد من صحة 
جـــواز الســـفر“. واســـتغلت حكومـــات غربية 
الحادثـــة للنكوث بتعهداتها بشـــأن اســـتقبال 
لاجئين. وكانت وســـائل إعلام غربية حســـمت 
الأمر بقولها إن المهاجمين ”تسللوا إلى أوروبا 

كلاجئين سوريين وهميين“. 
حســـب  اللاجئـــين،  تســـجيل  وإجـــراءات 
صحفيين عاينـــوا الأمر، مجرد عملية شـــكلية 
وجيزة، لذا كان سهلا على إرهابي يريد دخول 
أوروبـــا أن يفعل ذلك. وكانـــت تجارة جوازات 
السفر السورية المزورة نشـــطت أخيرا، بعدما 
ســـهلت دول عـــدة اللجوء للســـوريين، ووردت 
تقارير عدة عن تزوير جوازات ســـفر، حتى أن 

صحفيا هولنديا نجح في استصدار جواز سفر 
ســـوري لرئيس وزراء بلاده. واســـتطاع هارلد 
دورنبوس إصدار جواز سفر وبطاقة شخصية 
ســـوريين يحمـــلان صـــورة رئيـــس الـــوزراء 
الهولنـــدي مارك روته، باســـم مالك رضوان من 
أم اســـمها هبة وأب يدعـــى أحمد، ومن مواليد 

مدينة دمشق.
وشـــرح الصحفـــي أنه اســـتطاع الحصول 
على هذه البطاقات المزورة في غضون ٤٠ ساعة 
فقـــط، مقابـــل ٨٥٠ دولارا، وأوضح أنه فعل ذلك 
من خلال اتصال هاتفي مع أحد مزوري الأوراق 
الرسمية السورية الذي طلب منه إرسال الاسم 
واللقب الذي يريد إرفاقهما مع صورة شخصية 

دون أي إثباتات أخرى.
ونشـــر الصحفي الصورة على حسابه على 
تويتـــر وكتب ”هـــذا أول دليل علـــى أنه يمكنك 
شراء جواز سفر سوري وهمي، اشتريته لمارك 

روته بـ٨٥٠ دولارا“.
وقـــال الصحفي فـــي تغريـــدات لاحقة ”إن 
العديد من الأشـــخاص غير السوريين يشترون 
هـــذه الجـــوازات ويقدمـــون طلبـــات لجوء في 
أوروبـــا، في حـــين يحتكر نظام الأســـد إصدار 

جوازات سفر رسمية لغير أتباعه“.
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اليمنسورياالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@sajakarim
ســـلام على بغـــداد شـــاخت من 
أبلامهـــا  شناشـــيلها  الأســـى 
شـــواطيها  وشـــاخت  وقفافهـــا 
وشـــاخت قبابها وشـــاخت لفرط 
الهـــم حتى ســـلافها. عبدالرزاق 

عبد الواحد.
******

@mhamadkhair1969
لقد أذهلتنـــي الحكومة العراقية 
بشـــفافيتها فقد وجهت إلى فتح 
التحقيق باختفاء عشرة مليارات 
دولار من خزينة الدولة مع العلم 

أن كل مليار يحتاج شاحنة.
******

@MohamadAhwaze
إيـــران  عمـــلاء  يحكـــم  عندمـــا 
واذنابها العراق العربي العظيم، 
النتيجة لن تكون أفضل مما عليه 
الأن مـــن دمار وخـــراب لحضارة 

العراق العريقة.
******

@NasserNasser544
لـــو كنا بلا يدين لما صفقنا للأول 
ولا صبغنـــا أصابعنا للثاني ولا 
فركناهم حسرة على ما جرى من 

ايدينا.
******

@abdulrahman
يُفتـــك بالســـنة في العـــراق منذ 
احتلال العراق وتســـليمه لإيران 
وحتى الآن، بشار الأسد يقتل ٤٠٠ 
الف شـــخص ويشـــرد ١٠ملايين 
والعالم يتفرج النتيجة: ـ داعش!

@EhabElSheemy
المضحـــك أنكـــم جميعـــا تنتمـــون 
إلـــى داعش! فالتنظيـــم يقصي من 
يعارضـــون فكـــره بأســـلوب القتل 
والترويع بينما تقتلون معارضيكم 

بتهم الخيانة والجهل.
******

@sarafahmy2000
نحتاج اجراءات أمنية مثل فرنسا 
مـــن يســـتخدم مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي للتحريـــض، والحض 
علـــى الكراهيـــة  ودعـــم الارهـــاب 

وتأييده يجب أن يحاكم.
******

@mostafahassan89
الإقامـــة الجبرية لا وجـــود لها في 
ولكن  دكتاتوريـــة  الأنظمـــة  أكثـــر 
عندمـــا احتاجتـــه فرنســـا (اكثـــر 
ولم  طبقته  ديمقراطيـــة)  الانظمـــة 

يعارضها أحد.
******

@Ibrahim_Elgarhi
شـــاهدت منـــذ قليل أكبـــر جريمة 
ممكـــن تتعمـــل فـــي الدنيـــا.. توم 
وجيـــري مدبلـــج بالفصحـــى، توم 
يقول لجيـــري "الويل لك أيها الفأر 

اللعين"!!
******

  @MhmdAbdelRahman
هـــل تريـــد من دولـــة لقـــي ٢٢٤ من 
مواطنيهـــا مصرعهـــم في ســـقوط 
طائرة أن تنتظـــر انتهاء تحقيقات 
الدولة التي لـــم تعرف بعد من قتل 

المتظاهرين؟

@Nedal_147
أنا أقترح توفير حلبات مصارعة 
لتكسير الأعواد والآلات الموسيقية 
وكل جمعـــة تبدأ بطولـــة والفائز 

يحوز على حزام ناسف.
******

@hailahabdulah20  
عندما تسمع بجماعة تتفق لزيارة 
أســـرة مـــا للتحريض علـــى أحد 
أفرادهـــا ليتبرأوا منه؛ فليس لأنه 
مجرم أو قاتـــل أومروج مخدرات 

لا.. بل لأنه مختلف بوعيه!
******

@HamoodAbutalib
جـــدة تغرق ولمـــاذا لا تغرق مرارا 
وتكـــرارا إذا كنـــا لم نســـمع عن 
صدور حكـــم واحـــد وتنفيذه في 
أتخيلهم  الماضية.  الكارثـــة  جناة 

الآن يشاهدون جدة ويضحكون.
******

@h_a_m_19
الهيئـــة تقتحم أدبـــي الطائف يا 
دافع البلاء!! وش السالفة؟ أسود 
الحســـبة لما اقتحموا النادي؟؟ لا 
يكون عارضين فيلـــم اباحي على 

مسرح النادي؟؟
******

@A_MQQ
كنت أشـــتكي من الكوابيس، قيل 
لي توضأ وتحصن بالأذكار وهذه 
أكيد عين وحســـد وجن. اكتشفت 
أن لـــدي نقصـــا فـــي الأحمـــاض 

الأمينية نتيجة سوء التغذية!
******

 @Angeela_Angeela
الصلاة التي تكـــون بالإكراه هي 
نفاق وليســـت صلة بين الإنسان 
وربـــه. افتحـــوا المحـــلات وقـــت 

الصلاة.

@sawabcenter
مركز صـــواب الإماراتي الأميركي 

لمواجهة التطرف

@RamadanSyria  
خلال شـــهرين نقلت روســـيا إلى 
و٦٠٠  جنـــدي  آلاف   ٨ ســـوريا 
عربة مدرعـــة و٣٠ طائـــرة حربية 
و٣٦ رحلـــة بحرية لنقل أســـلحة. 

#احتلال.
******

@adelnooor 
يـــا نصر الله هل رأيت كيف ارتاع 
النـــاس علـــى ذويهـــم واقربائهم 
واحبائهم وكيف ســـاد الهلع بعد 
للســـورين  يحصل  هكذا  التفجير 
بصواريخـــك  تقصفهـــم  الذيـــن 

وقنابلك.
******

@sajakarim  
بشار الأسد تاجر بالبلد والشعب 
وحياتـــه وأمنه حتى وصل نظامه 
الى المتاجرة بالوثائق الرســـمية. 
جـــواز ســـفر ســـوري وهوية مع 

رخصة قيادة بـ٢٠٠٠ دولار فقط!
******

@aliamansour  
فـــي مثل هذا اليوم عـــام ١٩٧٠ قام 
حافظ الاســـد بانقلابه المشـــؤوم، 
الســـجن  ســـور  ببنـــاء  وباشـــر 
الســـوري الكبير، السور الذي بدأ 

السوريون بهدمه قبل ٥ أعوام.
******

@sharif_hijazi  
قـــال لـــي (أحـــد أفـــراد الجيـــش 
الســـوري): ســـمعنا خبر ســـقوط 
الجـــولان مـــن الإذاعة الســـورية 
ونحن على مشارف بحيرة طبريا.

@alijradee
شـــهداء الجنوب في تعـــز.. دماء 
فـــي  الوطنـــي  المشـــروع  تدعـــم 
الفارســـي..  المشـــروع  مواجهـــة 
الجغرافيـــا  تتجـــاوز  الوطنيـــة 

والأحزاب والمذهبيات.
******

@DrAlnefisi
إيران حريصة على تدخل عسكري 
روســـي في اليمن لقلـــب الطاولة 
علـــى (التحالـــف). فشـــلت إيران 
في مواجهة (التحالف) في اليمن 

فلجأت إلى الدهاء السياسي.
******

@E_abd_Alqader
مســـنــودة  المقــاومـــة  مــدفعيـــة 
بالجيـــش الوطني فـــي الضباب 
تدمر مدفعية الحوثيين المتمركزة 
بالقـــرب مـــن نجد قســـيم جنوب 

غرب مدينة.. إصابة موفقة.
******

@ghurab77
نسمع عن آلة تدخل فيها وترجع 
للزمـــن القديم وكانت الأســـاطير 
تحكـــي عن شـــخص يدخـــل هذه 
الآلة، لكن أن يدخل شـــعب بأكمله 
ليصحو فيجد نفسه وقد عاد إلى 

الماضي، فذلك العجب العجاب.
******

@HindAleryani
معهـــا  اللـــه  أن  داعـــش  تعتقـــد 
وتقتل.. يعتقد الحوثيون أن الله 
معهم ويقتلون.. نرى المذابح بسم 

الله. ونحن علينا نلطم.

مصر

"جواز السفر السوري الذي عثر عليه في 
مســــــرح الأحداث بباريس خارق ومضاد 
ــــــم يصدقوا  ــــــرات"، وفق مغردين ل للتفجي

الرواية المضحكة.

@blafrancia  
هـــؤلاء الأغبياء  كيف يتم غســـل 
أدمغتهم بـ"حوريات" بعد الموت.. 
من طرف أشـــخاص يعيشون في 

رفاهية في أحضان النساء؟
******

@RAFRAFI_MED  
يابانيـــة  ربوتـــات  أرى  كلمـــا 
مصنوعة لمساعدة المعاقين وكبار 
"الإنغماسيين"،  استحضر  السن، 
"الروحانيـــة"  روبوتاتنـــا  أي 

المصنوعة لحصد أرواح البشر.
******

@b96
مأســـاة  في  الايجابـــي  الجانـــب 
الطفل جاسر  الذي انتحر والطفل 
مبـــروك الذي قتله الإرهاب أن فئة 
من الشعب اكتشفت أن في تونس 
من ينام دون طعام ويقتله العطش 

ولا يمتلك حذاء.. ويأكل العشب.
******

@sidibouzidfm  
كلمـــات صادمة يصـــرح بها أحد 
أقرباء الشهيد مبروك السلطاني: 
"مـــا يربطنا بالدولة التونســـية، 

بطاقة التعريف وكابل ضو".
******

@Oche
حسب صحيفة تشير إحصائيات 
إلى أن ٨٠٪ من الذين سجنوا زمن 
النواة  اليـــوم  بن علـــي يكونون 
الارهابية"..  للجماعـــات  الصلبة 

هل كان بن علي على حق؟

جواز السفر السوري.. مضاد للغرق والحرق والمتفجرات
تويتر يناقش أسباب 

مشاكل العرب النفسية

اللاجئون يفرون من سوريا بسبب الأشخاص أنفسهم الذين ارتكبوا اعتداءات باريس

اســـتطاع  هولنـــدي  صحفـــي 

اســـتصدار بطاقـــة شـــخصية 

وجـــواز ســـفر مزوريـــن لرئيس 

وزراء بلاده مقابل 850 دولارا 

◄

[ مغردون يدينون التحامل على السوريين قبل ظهور نتائج التحقيقات

بدأت شـــركة فيســـبوك باختبار ميزة التدمير الذاتي للرسائل على تطبيق مسنجر على الهواتف الذكية في تحد صارخ للرسائل 

ســـريعة الزوال على منافســـها {سناب تشـــات». ووفقا لفيســـبوك فإن الميزة الجديدة متاحة حاليا في فرنسا فقط، وستظهر 

للمستخدمين في شكل {ساعة رملية» على مسنجر، ويمكن تشغيلها أو إيقافها عن طريق النقر عليها.



نجوى درديري

} القاهــرة - قديمـــا تـــداول الموســـيقيون 
حكمة مفادها أن من لا يســـتطيع العزف على 
العود لا يستحق أن يكون موسيقيا، لكن غزو 
التكنولوجيا للفن جعل آلة العود تدفع الثمن 
غاليـــا، بعدمـــا تخلى أغلب الموســـيقيين عن 

العزف عليها.
تراجـــع مكانـــة العود الفنية يســـببت في 
تدهور صناعته التـــي كانت في وقت ما محل 
تنافس بين ورش تصنيع الآلات الموســـيقية 
في شارع محمد علي الشهير بوسط القاهرة، 

والذي يعرف بأنه شارع الفن.
بمجـــرد أن تدلـــف إلـــى الشـــارع الرابط 
بين ميـــدان العتبة وشـــارع عبدالعزيز بقلب 
العاصمـــة المصريـــة، تصـــادف القليـــل من 
المحلات المتخصصة فـــي صناعة آلة العود 
التي تحاول مقاومة التراجع، بينما استسلمت 
محلات أخرى كثيرة فتركت الصناعة العريقة 
وتحولـــت إلى بيـــع الأثـــاث، وورش لطباعة 
الكـــروت المهنية (بيزنـــس كاردز) واللوحات 
النحاســـية التي توضع على أبـــواب البيوت 

للتعريف بأصحابها.
الحاج ســـمير حميدو أحد أصحاب ورش 
تصنيـــع العود في شـــارع محمـــد علي الذي 
يحتـــرف تلك الصنعـــة منذ حوالـــي 50 عاما، 
إنـــه تعلمها من جـــده لأمه،  قـــال لـ“العـــرب“ 
وعشـــقها، خاصـــة بعد أن ســـمح 
له وجوده في الورشة بمشاهدة 
المطربيـــن، مثـــل الموســـيقار 
ومحمـــد  عبدالوهـــاب  محمـــد 
وتبادل  ومصافحتهـــم  فـــوزي، 
الأحاديـــث الوديـــة معهم، بعد 
فـــي  فقـــط  يســـمعهم  كان  أن 

الراديو.
قال،  العود  أنواع  عن 
فمنهـــا  كثيـــرة،  إنهـــا 

العود التعليمي للمتدربين الناشـــئين، وهناك 
العـــود الحريمي الـــذي يتميز برقبـــة طويلة 
وصندوق صغير لتســـهيل حملـــه على المرأة 
والعـــزف عليـــه، مشـــيرا إلى أن العـــود يميز 
شخصية صانعه، ويســـتطيع المحترفون في 
هذه الصناعـــة والعازفون أيضـــا تمييزه من 
الرقبة والقصعة والوجهة وهي مكونات جسد 

العود.
وأكـــد حميدو لـ“العـــرب“ أن صانع العود 
ليس بالضرورة يجيد العزف عليه، لكنه يجب 
أن يكون متذوقا للنغمات ولديه أذن موسيقية 
لأن صناعته تحتاج إلى ”مزاج“، مشـــيرا إلى 
أنـــه يقوم بتعليم أبنائه وأحفاده هذه الحرفة، 
حتى لا تخرج أسرارها من ورشته التي بقيت 
تقاوم الانقـــراض، بعدما بـــاع بعض جيرانه 
ورشـــهم التي ورثوها عـــن أجدادهم وآبائهم، 
لأن الصناعـــة أصبـــح ربحها غيـــر كاف على 

عكس ما كانت عليه قديما.
الخشـــب  أن  العـــود،  صانـــع  وأضـــاف 
المستخدم في صناعة العود ونوعيه تؤثر بلا 
شك في صوت النغمات المعزوفة عليه، فكلما 
كان الخشـــب جيدا كانـــت نغماته أكثر صفاء، 
لذلك يحرص على شـــراء الأخشاب بنفسه من 

أماكن معروفة له يتعامل معها منذ عقود.
وقال إن أنواع العود وأشـــكاله المختلفة، 
وكذلـــك نوع الخشـــب المســـتخدم فيه، تحدد 
أســـعاره التي تبـــدأ مـــن 150 دولارا أميركيا، 
وتتصاعـــد لتصل إلى أكثر من ألف دولار، كما 
بعض  أن 
العاشقين 
د  للعو
بالأحجار  يرصعونـــه 
الكريمة والماســـية، ما يكلفهم 

ثروة هائلة.
العـــود مـــن آلات الموســـيقى 
الشرقية له سبعة أوتار من خيوط 
مصنوعة من أحشـــاء الحيوانات، 
وقـــد اهتمـــت مصـــر بدراســـته 
وتخصيص عدة أماكن لتعليمه 
والتدريب عليه مثل دار الأوبرا 
الموسيقى  ومعهد  المصرية، 
والكونســـرفتوار،  العربية، 
ومؤخرا بيـــت العود الذي 
العراقـــي  الفنـــان  أنشـــأه 
مقره  وجعل  شـــمة،  نصير 
فـــي بيـــت الهـــراوي أحـــد 
البيـــوت التاريخيـــة العريقة 

وسط القاهرة.
خليل لطفي صاحب ورشة 
أخرى لصناعة العود، شـــاهدته 
”العـــرب“ وهـــو جالس أمـــام باب 

ورشـــته يحتضن عـــودا مصنوعا من خشـــب 
الـــزان بيـــن ذراعيه في المرحلـــة النهائية من 
تصنيعـــه، حيث كان يمســـك بالريشـــة ويقوم 
لضبط الأوتار، بما  بعمل ما يسمى ”الدوزنة“ 

يتوافق مع النغمات الشرقية.
وبعـــد أن انتهى من عمله قـــال، إن عائلته 
تعمـــل في هذه الصناعة منذ أكثر من 60 عاما، 
وقد تعلمها هو عندما بلغ العاشـــرة من عمره، 
حيـــث كان يأتي مع أبيه ليشـــاهده هو وجده 

يصنعان آلات العود المختلفة.
خليـــل اعتـــرف بـــأن الصناعـــة تعرضت 
للكثير من المشاكل في الفترة الأخيرة متأثرة 
بصعوبـــة الأحوال الاقتصادية، أبرزها ارتفاع 
أســـعار الخشب المستخدم في صناعة العود، 
وكذلك قلة أعداد الســـائحين العرب والأجانب 
الذين كانوا يأتون لشـــراء الأنواع الثمينة من 

العود.
وحـــول أنواع الخشـــب المســـتخدمة في 
صناعة العـــود قال لطفي ”تتنـــوع بين الزان 
والفنجـــي والمجنـــة والبليســـاندر والســـاج 
علـــى  يؤثـــر  منهـــا  نـــوع  وكل  والأبنـــوس 
صـــوت النغمـــة  وحلاوتها ورنتهـــا في آذان 

المستمعين“.
وقـــد احتـــار المؤرخون كثيـــرا في إرجاع 
نشـــأة العود لأي الحضارات، لكن دلت نقوش 
أثرية مصرية أن الفراعنة عرفوا هذه الآلة في 
فتـــرة ما قبـــل الميلاد، بعدما جـــاءت من بلاد 

الشام واستخدموها في العزف.
ودلت الاكتشـــافات على أنـــواع من العود 
استخدمها الفراعنة، منها شكل الكمثرى الذي 
عثروا على ثلاثة أعواد بهذا الشكل في مقبرة 
أبو صير بالقرب من محافظة بني ســـويف في 
جنوب مصر، موجودة الآن بمتحف الفنون في 

ألمانيا.
كمـــا عُثـــر على عـــود يرجع إلـــى 300 قبل 
الميـــلاد فـــي مدافن طيبـــة، ذي رقبـــة طويلة 
وصندوق بيضاوي ويدق على أوتاره بريشـــة 
خشـــبية مربوطة فيه بحبل، وتؤكد  المصادر 
التاريخية أن أقدم آلة عود عرفتها بلاد ما بين 
النهرين كانت من العصـــر الأكادي وموجودة 
الآن فـــي المتحف البريطاني، وتم اكتشـــافها 
في عام 1933 ميلادي كما ظهر العود في إيران 

في القرن الخامس عشر ميلادي.
ويرجع فضـــل صناعة العود وكذلك الآلات 
الوتريـــة الأخرى إلـــى الحضارات الســـورية 

التي نقلت الصناعة من شـــرق آسيا إلى شبه 
الجزيـــرة العربيـــة، وانتقلت في مـــا بعد إلى 

سائر البلدان العربية.

} عمــان  - بـــات بناء نظام إنـــذار مبكر فاعل 
ضرورة لتســـهيل عملية التعامل مع الكوارث 
والمخاطـــر والأزمـــات للتخفيف مـــن آثارها 
السلبية التي قد تلحق بالأردنيين أو المقدرات 
العامـــة للدولـــة وبخاصة في ظـــل التغيرات 

المناخية التي تشهدها المنطقة.
الحالة الجوية التي ســـادت الأردن مؤخرا 
وتداعياتهـــا نبهت إلى ضـــرورة وجود نظام 
إنـــذار مبكر فاعـــل يمكـــن الأجهـــزة المعنية 
من الاســـتعداد للتعامل مع الظـــروف الجوية 
الطارئة وبما يسهم في التخفيف من الأضرار 

التي يمكن أن تتسبب فيها.
فقد خلفت الأمطار في أواخر شهر أكتوبر  
واقعا مأســـاويا  في العديد مـــن المحافظات، 
في ظل تردي أوضاع البنية التحتية وتساقط 
غزير للأمطار ما دفع بالعديد من الاردنيين إلى 
اللجوء إلى المســـاجد والمدارس والجمعيات 

الخيرية التي فتحت أبوابها لهم.
وأكد خبـــراء ومتخصصون لوكالة الأنباء 
الأردنيـــة (بترا) أن وجود نظـــام فعال للإنذار 
المبكر يســـهم في وضع خطط طوارئ وطنية 
تعتمد على طرق وأســـاليب من شأنها الحفاظ 
علـــى الأرواح والمقدرات حـــال الإنذار المبكر 

لأي كارثة أو خطر.
وشـــددوا على ضـــرورة إنشـــاء جهاز أو 
هيئة للإنذار المبكر فـــي حال حدوث الأزمات 
والكـــوارث بحيـــث يعمل النظام علـــى تزويد 
نظـــام الاعتماد وتقييم وتســـخير المعلومات 
ذات الصلـــة وبنـــاء القـــدرات لضمـــان تلبية 
الحـــد الأدنى من احتياجـــات المتضررين من 
المواطنين والمؤسســـات. مدير عـــام المركز 
الوطنـــي لإعداد القـــادة والخبير في شـــؤون 

الأمن الاســـتراتيجي ابراهيم عيسى العبادي 
قـــال إن جهود الأردن لا زالت دون المســـتوى 
المطلـــوب لتوقع حدوث الكوارث والأزمات أو 
الاســـتعداد لمواجهتها مشيرا إلى أهمية بناء 
نظـــام فعال للإنذار المبكـــر لمواجهة الأزمات 
والمتغيرات القائمة والمحتملة مستقبليا من 
خلال الاستفادة من دروس الماضي والأخطاء 
المتكـــررة لتوفير الوقت والجهد وتقليل حجم 

الخسائر.
ولفت إلى ضرورة إنشـــاء جهـــاز أو هيئة 
للإنـــذار المبكـــر فـــي حـــال حـــدوث الأزمات 
والكـــوارث والتي تعد ضرورة وطنية في حال 

حدوث التغييرات المناخية التي لم يسبق لنا 
التعامـــل معها، وذلك مـــن خلال نوع من الفكر 
والأداء الاحترافي ليحول دون وقوع الكوارث.
وأوضـــح أن نظـــام الإنـــذار المبكر يهدف 
إلـــى إيصال إنـــذارات التوقعـــات والتنبؤات 
والمراقبـــة والتنبـــه والتحذير مـــن التغيرات 
المسببة للأزمات أو ارتفاع الحرارة أو تراكم 
الثلـــوج، أو أزمات المـــرور الخانقة وغيرها، 
بحيث تتشـــكل نوعية الإنـــذار المبكر ومكانه 
والحالة ووضعها، وإيصـــال الإنذار لمتخذي 
القرار وللمســـتفيدين من المؤسسات والناس 
بالســـرعة المطلوبـــة من خلال إنشـــاء قواعد 

للبيانات والمعلومات لتعزيز ذلك النظام.
الممارســـات  أن  إلـــى  العبـــادي  وأشـــار 
والتجارب لمواجهة الأزمات والكوارث أثبتت 
أن عـــدم دقة المعلومـــات وتقييمها أو نقصها 
عامل أســـاس في اتخاذ القرارات العشـــوائية 

واســـتخدام التنبيهات غير الصائبة لمواجهة 
الكوارث والتعامل معها، الأمر الذي يؤدي إلى 
عواقب تزيد من شـــدة وطأة الكارثة أو امتداد 
تأثيراتها الجانبية بحيث تؤدي إلى نشـــوب 
أزمـــات متتالية وغير محـــددة تربك أو تعطل 

عمل أجهزة الدولة.
مدير عـــام دائرة الأرصـــاد الجوية محمد 
الســـماوي قـــال إن منظمة الأرصـــاد العالمية 
وقعت اتفاقية مع مركز أبحاث المياه بالولايات 
المتحدة الأميركية من أجـــل تصميم وتطوير 
نظـــام يســـمى دليـــل الســـيول والفيضانات 
لمختلف دول العالم وقد تم مؤخرا ضم الأردن 
ضمن مشـــروع دليـــل الســـيول والفيضانات 
لمنطقة البحر الأسود والشرق الأوسط والذي 

يضم 9 دول ومركزها أنقرة بتركيا.
وأشار إلى أنه وفي نهاية هذا العام سيبدأ 
تشـــغيل النظام للأردن حيث يوفر المعلومات 
في وقت مناســـب عن كميـــات الأمطار الهاطلة 
وعـــن المناطق (الأحـــواض) المتوقع تشـــكل 
الســـيول فيهـــا، وهو إحـــدى وســـائل الإنذار 
المبكر التي تســـهم وبشكل كبير في الحد من 
الآثـــار المدمرة الناجمة عن تشـــكل الســـيول 
والفيضانات ســـواء كانت خســـائر بشرية أو 

اقتصادية. 
ويمكن الاســـتفادة مســـتقبلا من تجمعات 
الميـــاه الناجمـــة عـــن الســـيول فـــي مختلف 
المناطـــق بعد رصد الحالات وأماكن تشـــكلها 
وتكرارهـــا وذلـــك بإنشـــاء ســـدود أو حفائر 
يستفاد منها للزراعة أو الصناعة أو الأغراض 

المنزلية والشرب.
وأضاف أن المشـــروع يهـــدف إلى تزويد 
مرافق الأرصاد الجوية بشدة وكميات الأمطار 
المتوقعة وتزويـــد المتنبئين وإدارة الكوارث 
بمعلومـــات عـــن المناطـــق المتوقـــع تشـــكل 
السيول فيها والمساعدة في إصدار تحذيرات 
مبكـــرة من شـــأنها التقليل من آثار الســـيول 

والفيضانات.

ومن أجل سرعة تبادل المعلومات الخاصة 
بالطقــــس والمناخ والكــــوارث الطبيعية بيّن 
ســــماوي أن منظمــــة الأرصــــاد العالمية عام 
2010 أطلقــــت ســــجلاً للهيئات أو الســــلطات 
المعنية والمرخص لهــــا بإصدار التحذيرات 
والمعتمدة مــــن المنظمة وهــــو مهم للجهات 
التــــي لا تصدر التحذيرات لكن لها دورا كبيرا 
في نشــــر التحذيــــرات للجمهور مثل وســــائل 
الإعــــلام ومحــــرك البحث ”غوغــــل“ والجهات 
المهتمــــة بالتحذيرات بما يســــمى بروتوكول 
الإنذار المشــــترك وهو نســــق قياســــي دولي 
لإصدار تحذيــــرات بحالات الطــــوارئ وإنذار 

الناس.
الناطق الرســــمي مدير الإعلام والتثقيف 
الوقائــــي في المديرية العامــــة للدفاع المدني 
فريد الشــــرع قــــال إن لــــدى المديرية منظومة 
خاصة لحالات الطوارئ والمتمثلة بصافرات 
الإنــــذار المعنية بتوعية المواطنين بالظروف 
الطارئــــة وغيــــر الاعتيادية ســــواء في حالات 

السلم أو الحرب.
وأضاف أن نظام الإنذار المبكر الذي جرى 
تنفيــــذه العــــام الماضي تضمــــن تركيب 112 
صافرة إنــــذار موزعة فــــي محافظة العاصمة 
وتم اســــتخدامها فــــي أوقات هطــــول الثلوج 

والتحذير من خطر التجمّد على الطرق.
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تراجـــع مكانة العود الفنية يســـببت فـــي تدهور صناعته تحقيق

التـــي كانـــت محـــل تنافـــس بـــين ورش تصنيـــع الآلات 

الموسيقية في شارع محمد علي.

 أنـــواع العـــود كثيـــرة، منهـــا العـــود التعليمـــي للمتدربين 

الناشئين، وهناك العود الحريمي الذي يتميز برقبة طويلة 

وصندوق صغير لتسهيل حمله على المرأة والعزف عليه.

وجود نظـــام فعال للإنـــذار المبكر يســـهم في وضع 

خطط طوارئ وطنية تعتمد على طرق وأساليب من 

شأنها الحفاظ على الأرواح والمقدرات.

مع دخول فصل الشــــــتاء تحتاج تجهيزات الأنفاق في الأردن والتي تعرضت للتعطل نتيجة 
بطء عملية التصريف فيها وتجمع الأتربة والقطع البلاستيكية التي أدت إلى تعطل المضخات 
الغاطسة إلى صيانة كاملة إضافة إلى ضرورة توفير أنظمة إنذار فاعلة لتفادي الكوارث.

الأردنيون مهددون بالغرق في مياه الأمطار

صناعة العود في مصر حرفة تدخل غرفة الإنعاش
[ غزو التكنولوجيا يؤثر سلبا على {حياة} العود [ ورش موسيقية تتحول إلى محال لبيع الأثاث

صوت الآلة العجيبة رافق المصريين منذ عهد الفراعنة

هل سيظل سكان المدن يعانون من خطورة المياه الجارفة

تظل صناعة آلة العود رغم تراجعها معلما رئيســــــيا في شارع محمد علي أو شارع الفن 
ــــــث يزور الفنانون وكل من يزور مصر من أهــــــل الفن بعض الدكاكين التي  بالقاهــــــرة، حي
لا تزال تحتفظ بهذه الصناعة التي تقف شــــــاهدة على تاريخ الفن في هذا الشــــــارع الذي 

تخرج منه أساتذة الغناء.
العود يميز شخصية صانعه، 

ويستطيع المحترفون في هذه 

الصناعة والعازفون أيضا تمييزه من 

الرقبة والقصعة والوجهة وهي مكونات 

جسد العود

للحفاظ على سلامة المواطنين يتوجب 

إعلامهم بواسطة وسائل الإعلام 

المختلفة عن وقوع أو قرب وقوع أخطار 

طبيعية أو صناعية أو حربية قد تهدد 

حياتهم



}  برازيليــا - توصلت دراســـة برازيلية إلى 
أن النساء يشتكين من قلة الرجال العاطفيين، 
حيث أصبحـــوا بمثابة العملـــة النادرة التي 
يسعى الجميع لامتلاكها، وبرزت رغبة كبيرة 

بين معظم النساء في الزواج منهم.
وأكدت الدراســـة التي شملت 3 آلاف امرأة 
أن نســـبة 69 بالمئة منهـــن يرغبن في الزواج 
من رجال عاطفيين، وقالت الدراسة إن عاطفة 
المـــرأة كانـــت تجعلها فـــي الســـابق ترغب 
بالـــزواج من رجل حاد الطبـــاع ويتمتع بقوة 

بدنية تشعر معه بالأمان، قد تغيرت تماما.
وكشـــفت أن الرجـــال غيـــر العاطفييـــن لا 
يظهـــرون كثيرا من المشـــاعر عند ممارســـة 

العلاقـــة الحميمية مـــع الزوجـــة وذلك مرده 
الاعتقـــاد الســـائد بأنه من المعيـــب أن يفعل 
الرجل ذلـــك، أما الرجل العاطفـــي فهو يظهر 
أحاسيسه ومشاعره المتأججة عندما يمارس 
العلاقة الحميميـــة مع زوجته، وهذا بالضبط 
ما ترغب فيه المرأة، لأن العلاقة بالنسبة إليها 
ليست ممارسة ميكانيكية أو آلية، بل يجب أن 

ترافقها عواطف تجعلها تشعر بأنوثتها.
وأشـــارت الدراسة إلى أن الرجل العاطفي 
يشـــعر بعمق تجاه ما تتعـــرض له زوجته من 
نكســـات صحية أو مشـــاكل تتعلق بما يعرف 
باســـم توتر ما قبل الدورة الشهرية، فالرجال 
التقليديون لا يســـتطيعون تحمـــل التغيرات 

الهرمونيـــة التـــي تطرأ على المـــرأة في هذه 
المرحلـــة، في حين أن الرجـــل العاطفي يظهر 
تفهما واضحا وصبرا كبيرا لاحتواء ما تشعر 
به زوجته. كما أنه يحرص كثيرا على مستقبل 

الزوجة، ويشجعها على تحقيق أحلامها. 
وأضافـــت أن المـــرأة تحلـــم دائمـــا بـــأن 
يســـاعدها زوجهـــا في تربيـــة الأولاد والقيام 
ببعـــض الأعمال المنزليـــة، والرجل العاطفي 
هو من يســـتطيع تحقيق هـــذا الحلم. وقالت 
المشاركات في الدراسة إن ”العاطفي يتصرف 
بلباقة مع الآخرين لأنه يحرص على عدم جرح 
مشـــاعرهم بنفس الدرجة التي لا يريد بها من 

أحد جرح مشاعره“.
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◄ توصلت دراسة أميركية جديدة 
إلى أن النساء اللاتي تناولن حبوب 
منع الحمل لمدة 10 سنوات أو أكثر، 

هن أقل عرضة للمرض بنسبة 50 
بالمئة عن أولئك اللاتي لم يتناولن 

هذه الحبوب مطلقا.

◄ أكد باحثون أن نسبة الإصابة 
بمرض التوحد بين الأطفال في 

الولايات المتحدة، ارتفعت بشكل 
كبير لتتخطى جميع التقديرات 

الرسمية، إذ وصلت إلى طفل من بين 
كل 45 طفلا تتراوح أعمارهم بين 

ثلاث سنوات و17 عاما.

◄ لا يحصل نحو 2.4 مليار شخص 
حول العالم على خدمات صرف 

صحي ملائمة، بينما يضطر أكثر من 
مليار شخص لقضاء حاجتهم في 
العراء، وذلك وفقا لأرقام أصدرتها 

الأمم المتحدة، أول أمس الاثنين.

◄ افتتحت في أبوظبي الدورة 
الثانية لقمة حماية الأطفال عبر 

الإنترنت، وتعقد القمة تحت شعار 
”نحن نحمي“، وبمشاركة ممثلين من 

50 دولة.

◄ بيّنت نتائج دراسة علمية أنه 
بإمكان الإنسان أن ينام يوما كاملا 

إذا كان وحده في الظلام التام، 
وأظهرت الدراسة أن مدة نومه تطول 
كثيرا في حالة مكوثه في الظلام التام 

بمفرده.

◄ أظهرت نتائج دراسة حديثة أن 
الأسر الأميركية التي يعمل فيها 

الزوجان بدوام كامل، يكون تقاسم 
الأعمال المنزلية فيها مشتركا بين 
الزوجين، وهي أفضل من تلك التي 

تكون فيها الأم عاملة بدوام جزئي أو 
ربة منزل.

أكدت دراســـة أن شرب المياه أثناء الطعام يساعد على الهضم، 
ومـــا ينبغـــي الانتباه إليـــه فقط هـــو التقليل من شـــرب العصير 

والمشروبات الغازية والكحولية أثناء تناول الطعام.

أوضح مختصون أن ســـكر الفاكهة يندرج ضمـــن الكربوهيدرات وتتم 
معالجتـــه فـــي الكبـــد، وبالتالي يتم تحفيـــز عملية حـــرق الدهون، مما 

يتسبب في اليقظة.

الرجل العاطفي حلم المرأة العصرية

أسرة

باختصارجمال

وصفات للتخلص من 
اسمرار اليدين والقدمين

} تُعدّ مشكلة تغيّر لون اليدين والقدمين 
من أهـــم المشـــاكل التي تواجـــه المرأة، 
لا ســـيما فـــي ظـــل التغيّـــرات المناخية 
والتعـــرّض الدائم لأشـــعة الشـــمس فوق 

البنفسجية والغبار والتراب.
المـــرأة  تجميـــل  خبـــراء  وينصـــح 
بالابتعاد عن الاستخدام المفرط للصابون 
والمنظفات الكيميائية لأنها مواد محفزة، 
واســـتبدالها ببعض الخلطـــات الطبيعية 
التي تحافظ على لـــون الجلد، مثل خلطة 
العســـل والزبـــادي أو عصيـــر الليمـــون، 
وبعض الماسكات الأسبوعية، مثل ماسك 

الترمس المطحون أو الطمي المغربي.
وأكـــد أحمد زيـــدان، خبيـــر التجميل 
المصـــري، أن هنـــاك بعـــض الوصفـــات 
الطبيعية التي تعيد اليدين والقدمين إلى 
لونهمـــا الطبيعي، مثل خلطـــة زيت عباد 
الشـــمس المكوّنة من 3 ملاعق من السكر 
الخشن وملعقتين من زيت عباد الشمس.

وأوضح أنـــه يمكن اســـتخدام خلطة 
تتكـــوّن من ملعقتين كبيرتين من العســـل 
مع ملعقة من شـــامبو الأعشـــاب وملعقة 
أخـــرى من زيت اللـــوز، ووضعها في إناء 
كبير بـــه ماء دافـــئ ثم نقـــع القدمين فيه 

لترطيب الجلد وتجديد الدورة الدموية.

 

نهى الصراف

} بعــــض الآراء التــــي تدفع كبار الســــن إلى 
التفاؤل، تقول بأن ســــن الـ60 عاما في أيامنا 
هذه تعادل بصورة افتراضية سن الـ40 خلال 
عقــــود مضــــت، وذلــــك نتيجة لتطــــور الوعي 
الاســــتهلاكي في ما يتعلــــق بالطعام الصحي 
وممارســــة الرياضــــة، حيــــث يمكن لإنســــان 
العصر الحديث أن يضيف سنوات إلى عمره 
أوعلى أقل أن يحافظ على مظهر شباب متأخر 

قدر المستطاع. 
البعــــض الآخر يذهب بعيدا في ســــخرية 
مــــن الأمر، فيقرر بأن حدوث الموت بعد ســــن 
الـ55 عاما لا يتطلب من المعنيين كتابة عبارة 
”مــــوت غير متوقــــع“، إذ أن المــــوت ابتداء من 
هذه الســــن يصبــــح متوقعا بطبيعــــة الحال 
بســــبب تراكــــم الإصابــــات بأمــــراض التقدم 
في الســــن وأكثرها تناغما مــــع هذه المرحلة 

العمرية هي الأمراض القلبية.
الدكتــــور بيــــل غــــوردن، اختصاصي علم 
الأعصــــاب الوظيفــــي في جامعــــة كاليفورنيا 
الأميركية، لا يولي اهتماما لجميع هذه الآراء، 
فالأمــــر من وجهة نظــــره لا يتعلق بالمحافظة 
على الصحة وتجنب الشــــيخوخة فحسب، بل 
إن المشكلة تتعلق أساسا بنظرتنا إلى مرحلة 
التقدم في الســــن وطريقــــة تقبلنا لها كمرحلة 
عمرية شأنها شأن المراحل العمرية الأخرى.

ويرى غــــوردن بأن أجدادنا لــــم يواجهوا 
فــــي حياتهم القصيرة أســــئلة معقــــدة مثلما 
يفعــــل الناس هــــذه الأيام، بعــــد أن امتد بهم 
العمــــر وتكالبت عليهم أمراض وهموم التقدم 
في السن، وراحوا يتســــاءلون ”ماذا يتوجب 

علينا فعله الآن؟ هل هناك من هو في حاجتنا 
بالفعــــل؟ هــــل أصبحت حرا الآن فــــي فعل ما 
أريــــد؟ ولكن لم يعد عنــــدي الرغبة في فعل ما 

أريد“. 
والأمــــراض  الأســــئلة  تتوالــــى  وهكــــذا، 
والمعاناة النفسية ومشاعر عدم الجدوى من 

حدوث الأشياء أو حدوثها بعد فوات الأوان.
حصــــول مثل هذه الأمور ليس مســــتغربا 
لعدة أســــباب، فواحد من الأحداث الرئيســــية 
فــــي الحيــــاة قد يتوقــــف فجأة مثل الســــلوك 
اليومــــي بالذهاب إلــــى العمل الــــذي اعتاده 
الإنســــان بصورة يومية لمــــدة 40 عاما، وهذا 
التغيير الكبير يســــتدعي قلقا كبيرا ومعاناة 

نفسية. 
وعموما، يســــتند رد الفعــــل على عاملين، 
أولهما الوعي الداخلي أي كيف نشــــعر تجاه 
أنفسنا والثاني هو كيف نرى أنفسنا في مرآة 
الآخريــــن وكلما كانت هذه الصــــورة (الذاتية 

والخارجية) مرتبكة وغير منصفة. 
الخيــــارات  عــــن  التســــاؤلات  تأتــــي  وإذ 
المتبقيــــة فــــي الحيــــاة وتتفرع عنها أســــئلة 
جديــــدة ”هل اســــتثمرت ســــنوات حياتي في 
أعمــــال مفيدة؟ وهل كنت شــــخصا جيدا؟ وما 
جــــدوى اســــتمراري في العيــــش؟“، وكل هذه 
الأسئلة التي تذوب في بحر من اليأس والندم 
والغضب، هذا النوع من الحوار الداخلي هو 

الذي يستدعي المعاناة والإجهاد النفسي.
ينصــــح  الحــــالات،  هــــذه  مثــــل  وفــــي 
متخصصــــون بضرورة التصالــــح مع النفس 
وقبــــول الماضي بــــكل تناقضاتــــه وأخطائه، 
باعتبــــاره مضــــى ولــــن يعــــود وبالتالي فإن 
الإخفاق وســــوء التصرف وأحــــداث الماضي 
في مجملها لم تعد ســــوى ظــــلال قاتمة تعمل 
عمــــل الكوابيس التي تفســــد علينــــا أحلامنا 
السلســــة من دون أن تقدم أي فائدة، وإذا كان 
هناك من داع لتغيير شــــيء مــــا، فالأجدى أن 
نغير من حاضرنا كي نعيشــــه بهدوء وســــلام 
وأن نتقبل ذواتنا بما هي عليه، فالحاضر هو 

الأهم وليس الماضي أو المستقبل.

ويؤكــــد غوردن أن لــــكل مرحلة من مراحل 
العمــــر بريقها الخــــاص وأن الشــــيخوخة لا 
تخــــرج عن إطار هــــذا المنطق، فهــــي مرحلة 
عمرية نصلها تباعا وقد لا يهمنا ما كنا عليه 

بقدر اهتمامنا باللحظة الآنية.
ومن جانبهــــا تؤكد ديبورا كار، أســــتاذة 
علم الاجتمــــاع وعضو معهد الصحة وبحوث 

الشــــيخوخة في جامعة روتجــــرز، أن للتقدم 
في الســــن فوائد جمة وهذا واقع، فالعديد من 
أصدقائنــــا ومعارفنا الذيــــن يتمتعون بكامل 
صحتهم في ســــن الـــــ40 أوالـــــ50، لا يعبؤون 
كثيــــرا بذكريــــات الماضــــي فهي فــــي نظرهم 
السن التي كانت عنوانا للقلق وغياب اليقين 
والتخبــــط فــــي أوجــــه الحيــــاة المختلفة من 

دون أهداف واضحــــة، أما الآن فيمكنهم طول 
المــــران والصبــــر اللذين اكتســــباهما بمرور 
الوقــــت من التعاطــــي الإيجابي مــــع الحياة، 
وهذا هو وقــــت معرفة الــــذات والتصالح مع 
متناقضات الشــــخصية والاســــتمتاع بشعور 
الرضا والســــلام النفســــي، وما يــــزال لديهم 

الكثير بالطبع ليحتفلوا ويفرحوا به.

[ صورتنا في مرآة الآخرين سبب معاناتنا النفسية [ أجدادنا لم يواجهوا في حياتهم القصيرة أسئلة الشيخوخة المعقدة
زمن العصور الوســــــطى كان متوســــــط العمــــــر يقارب الـ30 عاما رغــــــم أن أجدادنا كانوا 
يموتون قبل بلوغ هذه السن، سواء جراء الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الحمى غالبا، أما 
حاضرا فإن ارتفاع هذا المعدل إلى 70 عاما مع توافر فرص كثيرة للعيش وربما يتجاوزه 
ــــــدة للتعامل مع الكوارث،  في بعض الأحيان، فذلك مرده ابتكار الإنســــــان لوســــــائل جدي

إضافة إلى أن أغلب الأمراض والأوبئة وقع التصدي إليها بواسطة التلقيح والأدوية.

 كبار السن مطالبون بالتصالح مع النفس وقبول الماضي بكل تناقضاته

لم  مجملها  في  الماضي  أحــداث 
تعمل  قاتمة  ظــلال  ســوى  تعد 
الــتــي تفسد  الــكــوابــيــس  عــمــل 

علينا أحلامنا السلسة

◄

بـــدلا من الفاكهـــة، ينصح بتنـــاول الزبـــادي أو الحليب ليـــلا من أجل 
التمتـــع بنوم هنـــيء. ومن لا يرغب في الاســـتغناء عـــن الفاكهة ليلا، 

يمكنه تناول قليلا من الموز لأنه مفيد للعضلات.

ارتفع متوسط العمر إلى 70 عاما مع توافر فرص كثيرة للعيش

} لا تصعد السلم قفزة واحدة.. لأنك لست 
هرقلا.. إن أنت إلا إنسان.. لا تحرق مراحل 

المضي مرة واحدة.. فلكل مرحلة طعمها 
ونكهتها وداؤها ودواؤها وألمها وعلاجها.. 

كهذا تقول لنا تعليمات التعافي.. وهكذا 
يخبرنا المهتمون بصحتنا النفسية..

لا تستسلم.. خض تجاربك وحروبك 
مع نفسك بنفسك.. ولكن لا تقسُ.. جرّب 

كل الطرق لتنجو.. فأنت الخاسر والرابح 
الوحيد في آخر الأمر.. لا بأس من محاولة 

”الاستعانة بصديق“.. أو طلب المساعدة 
والمساندة.. لكنك تبقى وحدك صاحب 

المشكلة ووحدك تملك الحل.. ولا حل يبدأ 
إلا من داخلك.. لا حلول في الخارج إذا كان 

الداخل مهشما أو غضا وضعيفا..
هل تخاف الفشل؟.. ”النجاح يعني 

المضي من فشل إلى آخر بحماس كبير“.. 
هكذا علمونا.. فلا تسأل الناجح ”كيف 

نجحت؟“.. بل اسأله ”كم مرة فشلت لتصل 
إلى هذه المكانة؟“.. ولذا يكفيك أحيانا 

شرف المحاولة مهما أخفقت فيها.. لأننا 
حتى في الفشل والإخفاق نتعلم.. ولا نصل 

حيث نريد دون عثرات أو إحباطات أو 

صدمات أو خذلان أو فقدان أو أوجاع.. لا 
بياض بلا سواد.. ”والضدُّ يظهر حُسنه 

…“ ُالضدُّ
وتعلمُـنا دروس النهوض أن نواجه 
مخاوفنا.. وبألا نتجنّـبها.. ولكن ليس 

مباشرة ولا لمرة واحدة وإلى الأبد.. لأن 
التحديات الجسام قد تضعفنا وتجعلنا أكثر 

عرضة للانكسار والتداعي.. نحن نستطيع 
أن نتحدى أنفسنا وألا نستسلم لضعفنا، 
ولكننا إذ نفعل ذلك بخفة وبالتدريج فلن 
ندع مجالا للتراجع أن يأخذنا بتياره إلى 
الوراء ويضيع كل ما نحاول أن نبنيه في 

داخلنا..
محبتنا لأنفسنا والرأفة بها والرفق 
والحنو تجعلنا نجزل العطاء للآخرين 
ونمنح المحبة لهم.. بها نصبح أقوى 

وأقدر على استيعاب الحياة بكل حلاوتها 
ومراراتها وأزماتها وساعات صفوها 

ومسراتها..
نحن أحيانا نمتلك الخيار.. لنتمسك 

بتلك اللحظة.. لحظة أن نقرر أننا بخير.. 
وأن نتصرف على ذلك الأساس فقط.. حتى 
لو بدا ذلك إدعاء وتخديرا للنفس.. فربما 

يجدي أن نقرر أننا بخير فنكون بخير 
فعلا.. هذا ما يقوله لنا قانون الإيحاء 

وقانون الجذب وقانون الطاقة.. وأيضا 
قانون الحياة..

فنحن نعيش مهما تشبثنا بموتنا.. 
وقد نموت ونحن في أقصى نوبات تمسكنا 

بالحياة.. ولذا فلا جدوى ترتجى بغير 
المواجهة والقبول والتقبل.. ولست هنا 

بصدد الحديث عن فكرة الرضى.. رغم أنها 
دامغة وفذة وتخلق السلام والسكينة.. 

لكنني لا أحب ما توحي به من استسلام 
للقدرية.. ربما لأنني خبرت الحياة بوصفها 

حربا دائمة وصراعا متواصلا من أجل 
النجاح والبقاء.. لكنني أيضا أشير إلى 
الممكن والمتاح الذي يضعنا دائما على 

أولى درجات سلم الحلم.. بلا هواجس قد 
نصدقها فتغدو حقائق.. بل بإذكاء عاطفة 
التفاؤل ومحاولة تأجيل صراعات الأفكار 

المتشائمة..
ولنتذكر دائما.. بأننا في أول الأمر 

وآخره بشر.. ولو لم نكن بشرا لما أصابتنا 
الهزات وزعزعت دواخلنا مشاعر الألم.. 

وتبقى ثمة آلام وتعب وأحزان لا معنى لها 
ولا تستحق أن ندعها تستوطننا وتستلب 
منا عزيمتنا وصبرنا وقدرتنا على الحياة 

بكل تفاصيلها ولحظاتها..
نحن لا نحيا سوى مرة واحدة.. وأعتى 

الخسارات لا يمكن أن تضاهي خسارتنا لكل 
يوم يمر دون أن نؤثثه بذكريات تستحق 

التذكر..
صباحكم إصرار..

أحزان لا معنى لها

ريم قيس كبة
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أنهى نادي الوداد البيضاوي 
الجدل المتعلق بجلسته والتي 

تأخرت عن موعدها، الأمر الذي حرم 
الفريق الاستفادة من مكافأة الشطر 

الحالي التي يمنحها اتحاد الكرة 
المغربي لأندية الدوري والخاصة 

بإيرادات النقل التلفزيوني 
للمباريات.

◄ ما يزال الغموض يدور حول 
مستقبل المدرب هشام الدميعي، مع 

فريقه الكوكب المراكشي، بعد أن 
أكدت أخبار أنه عدل عن الاستقالة 

التي كان قد لوح بها في أحد 
المؤتمرات الصحفية التي عقدها 

مؤخرا.

◄ استأنف المهاجم الجزائري 
عبدالمومن جابو التمارين مع النادي 

الأفريقي بعد راحة قاربت الستة 
أشهر على إثر إصابته على مستوى 

الأربطة في أبريل الماضي. وكان 
جابو مدد عقده مع الأفريقي في 

سبتمبر الماضي لموسمين إضافيين.

◄ حدد البرتغالي فيريرا المدير 

الفني للزمالك يوم الأحد من أجل 
العودة إلى القاهرة لقيادة تدريبات 

الفريق الأبيض، استعدادا لاستنئاف 
مباريات الفريق بالدوري المصري.

◄ كشف الجهاز الطبي بنادي الهلال 
السعودي، عن اقتراب الثنائي 

كارلوس إدواردو، ومحمد البريك، 
لاعبا الفريق، من المشاركة في 
التدريبات، خلال الأيام المقبلة.

◄ أعرب المدرب المصري شريف 
الخشاب، المدير الفني لفريق مسقط 

العماني، عن تقديره لصعوبة مهمته 
مع فريقه الذي تولى تدريبه مؤخرا، 

وهو يتطلع لتحقيق أهداف إدارة 
وجمهور نادي مسقط وتحسين 

ترتيبه في أقرب فرصة.

الإمارات تجتاز عقبة ماليزيا في التصفيات المزدوجة
[ يونس محمود ينعش آمال العراق بتخطي تايوان [ السعودية تكتسح تيمور الشرقية وتؤكد صدارتها للمجموعة

محمد الفرماوي

} القاهــرة – برزت واحـــدة من عجائب الكرة 
المصريـــة هي ظاهرة تدويـــر المدربين في فرق 
الدوري المحلي، إذ بمجرد اســـتغناء فريق ما 
عـــن مدربه لســـوء النتائج يســـارع فريق آخر 
بالتعاقـــد معـــه، والأغرب أن المـــدرب عادة ما 
يحقـــق نتائج جيدة مـــع فريقه الجديد بعكس 

ما كان يحققه في الفريق الأول.
وعلمت ”العرب“ أن محمد فرج عامر رئيس 
نـــادي ســـموحة طلب عقد جلســـة مع حســـن 
شحاتة الذي تقدم باستقالته من تدريب فريق 

المقاولون العرب من منصبه بعد 5 جولات فقط 
من مســـابقة الدوري المصري لمناقشـــته بشأن 
توليه مهمة تدريب الفريق بعد استقالة محمد 
يوســـف مؤخرا، الأمر الذي لم يرفضه حســـن 
شـــحاتة، مؤكدا أن ســـموحة ناد كبير ويمتلك 

إمكانات مادية وفنية كبيرة.
الطريف أن محمد يوســـف نفسه يتفاوض 
لتولي مهمة تدريب الاتحاد الإســـكندري، بعد 
اعتـــذار طـــارق العشـــري العائد مـــن تجربة 
فاشـــلة مع نادي الشـــعب الإماراتي عن تولي 
المهمـــة، نظـــرا لأنه يتفـــاوض مـــع المقاولون 
العـــرب لتدريـــب الفريق الأول خلفا لشـــحاتة 

المستقيل. واســـتقال محمد عمر المشرف على 
فريق الكرة بالاتحاد بعد الخســـارة بخماسية 
أمام الإســـماعيلي بالجولة الخامســـة، وعقد 
مســـؤولو النـــادي جلســـتين مـــع البلغـــاري 
مالدينـــوف للوصـــول إلـــى جـــل ودي لإنهاء 
التعاقد بسبب ســـوء النتائج، قبل أن يعقدوا 
جلســـة مماثلة مع طارق العشري الذي اعتذر 
بعدهـــا عن قبول المهمة، وكذلك حلمي طولان 

مدرب سموحة السابق.
واســـتقال حســـن شـــحاتة مـــن تدريب 
المقاولون، بســـبب سوء النتائج التي حققها 
الفريق، حيث جمع نقطتين فقط من تعادلين، 

ولقـــي ثـــلاث هزائم مـــن الداخليـــة والزمالك 
وطلائع الجيش، ليحتـــل الفريق المركز 16 من 

18 فريق بجدول ترتيب البطولة.
 وتعـــد هـــذه التجربة الخامســـة لحســـن 
شحاتة في الســـنوات الخمس الأخيرة، التي 
لم يحقق فيها أي إنجاز يذكر مع الأندية التي 
تولي تدريبها، بعد 6 ســـنوات أســـطورية مع 
المنتخب الوطني حقـــق خلالها ثلاثة بطولات 
قاريـــة متتالية لأمم أفريقيا، قبل أن تتم إقالته 

منتصف عام 2011.
وكان شـــحاتة تولى الإشـــراف الفني على 
نادي ميونخ 1860، قبل أن يتولى تدريب أندية 
العربـــي القطري والزمالك والدفاع الحســـني 
الجديـــدي المغربي، الذي تركـــه فجأة من أجل 
تولي مهمة تدريـــب المقاولون العرب منتصف 

الموسم الماضي. 
ولاقت تجربة حســـن شـــحاتة الأخيرة مع 
نادي المقاولون العرب انتقادات حادة، خاصة 
بعد تعيينه نجله إســـلام مساعدا له برغم عدم 
خبرتـــه الكروية، حيـــث يعمل محاســـبا ولم 
يســـبق له لعب كـــرة القدم، فـــي الوقت الذي 
اتهم فيـــه بالتفاوض لتدريب عـــدة فرق أثناء 
توليـــه المهمة من بينهـــا الزمالك واتحاد جدة 

السعودي. المعلم حسن شحاتة يشد اهتمام العديد من الأندية

رياضة

أندية الدوري المصري تبدأ ظاهرة {تدوير} المدربين مبكرا

«لست جاهزا بالشكل الكافي من الناحية البدنية وأفضل الغياب 

عـــن مباراة الرجاء لأكون جاهزا لنزال الفاســـي الأحد القادم ضمن 

الجولة الثامنة من الدوري».

عبدالعظيم خضروف 
لاعب فريق التطواني المغربي

«سندخل نهائيات كأس أفريقيا للأمم بحظوظ متساوية مع بقية 

المنتخبات، سنبذل كل ما في وسعنا للذهاب بعيدا في هذه الدورة 

وتحقيق الهدف المنشود وهو التأهل إلى أولمبياد 2016».

ماهر الكنزاري 
المدير الفني لمنتخب تونس الأولمبي

«مواجهـــة الجزائر فـــي افتتاح بطولة أفريقيا تحـــت 23 عاما، لن 

تكون ســـهلة وتتطلـــب مجهودا كبيرا، ســـألعب من أجل الفوز 

حتى تكون ضربة البداية جيدة».

حسام البدري
 مدرب المنتخب الأولمبي المصري

باختصار

} نيقوســيا - حقـــق منتخـــب الإمـــارات فوزا 
هزيـــلا وصعبا على مضيفـــه الماليزي 2-1 على 
ملعب شـــاه علام بكوالالمبور ضمن منافســـات 
المجموعة الأولى للتصفيـــات المزدوجة المؤهلة 
إلى مونديال روسيا 2018 ونهائيات آسيا 2019 

في الإمارات.
وسجل عمر عبدالرحمن وأحمد خليل هدفي 
الإمـــارات، وبادرول بن باختيـــار هدف ماليزيا. 
ورفعت الإمـــارات رصيدها إلى 13 نقطة وبقيت 
ثانية بفـــارق 3 نقاط خلف الســـعودية. وبقيت 
ماليزيـــا في المركز الرابع برصيـــد 4 نقاط أمام 
تيمور الشرقية الأخيرة برصيد نقطتين. وتحتل 

فلسطين المركز الثالث برصيد 9 نقاط.
وكانـــت الإمـــارات ألحقت بماليزيا أقســـى 
خســـارة في تاريخها عندمـــا هزمتها 10-0 في 
أبوظبـــي، إلا أنهـــا فشـــلت في تحقيـــق نتيجة 
كبيرة قد تحتاج إليهـــا لاحقا. وقدمت الإمارات 
أحد أســـوأ عروضهـــا في التصفيـــات واتكلت 
بشكل كبير على صانع ألعابها عمر عبدالرحمن 
لتحقيـــق الفـــوز، وســـط غياب معظـــم لاعبيها 

المؤثرين عن مستواهم المعهود.
وعاود مهاجم المنتخب السعودي لكرة القدم 
محمد الســـهلاوي ممارســـة هوايتـــه المفضلة 
المتمثلـــة فـــي هز شـــباك المنافســـين عندما قاد 
الأخضر لإمطار شـــباك منتخب تيمور الشرقية 
بعشـــرة أهداف نظيفة بينها خمســـة له. وكان 
الســـهلاوي قد حقق رقما قياســـيا عندما سجل 
في ســـبع مباريات دولية متتاليـــة خاضها مع 
منتخب بلاده، لكنه فشل في زيادة عدد الأهداف 
التي ســـجلها لاعب فـــي مباريـــات متتالية مع 
المنتخب الســـعودي بعد التوقـــف الاضطراري 
في المبـــاراة الثامنة أمام فلســـطين في الجولة 
الماضيـــة بنفـــس التصفيـــات والتـــي انتهـــت 
بالتعادل الســـلبي. واستغل السهلاوي هشاشة 
دفاع منتخب تيمور الشرقية الذي اهتزت شباكه 
19 مرة فـــي 6 مباريات قبـــل مواجهة الأخضر، 
ليعـــزز صدارته لقائمة هدافي العالم برصيد 18 
هدفا في 9 مباريات خلال العام الحالي. وتفوق 
الســـهلاوي بالتالـــي علـــى البولنـــدي روبرت 
ليفاندوفيســـكي لاعـــب بايرن ميونـــخ الألماني 

الذي ســـجل 16 هدفا لمنتخب بلاده، والإماراتي 
أحمد خليل الذي ســـجل 15 هدفـــا، كما يتفوق 
كذلك على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الـــذي ســـجل 13 هدفا. الســـهلاوي الـــذي بات 
رقما صعبا في تشـــكيلة الأخضر لم تســـلم من 
لدغاته جميع منتخبات المجموعة التي واجهها 
المنتخب السعودي حيث سجل خلال التصفيات 
حتى الآن 13 هدفا وجاءت أهدافه أمام فلسطين 
(هدفـــان) وتيمـــور الشـــرقية (ثمانيـــة أهداف) 
وماليزيا (هدف) والإمارات (هدفان)، كما سجل 
ثلاثة أهداف أمام كوريا الشمالية وأوزبكستان 
فـــي نهائيات كأس آســـيا في مطلع عـــام 2015 
بأستراليا، كما سجل هدفين في مرمى المنتخب 

الأردني في مباراة ودية.
وبـــدأت مســـيرة الســـهلاوي مـــع المنتخب 
الســـعودي متأخـــرة نوعـــا ما حيـــث لا يوجد 
بســـجله ســـوى 22 مباراة دولية وهو عدد قليل 
بالنظر لســـن اللاعب البالغ 28 عامـــا، منها 11 
مباراة كأساســـي و11 كبديل ســـجل خلالها 22 

هدفا، وهو معدل أكثر من جيد.

آمال منعشة

أنعش المنتخب العراقي آماله في التصفيات 
الآســـيوية المشـــتركة بعدما تغلب على مضيفه 
0 ضمـــن منافســـات المجموعة  التايوانـــي 2 – 
السادســـة في المرحلة الثانية مـــن التصفيات. 
وافتتح ضرغام إسماعيل التسجيل للعراق إثر 
تمريــــرة من يونس محمود الذي أضاف الهدف 
الثاني مــــن ضربة حرة قبل خمــــس دقائق من 
نهاية المباراة. ورفـــع المنتخب العراقي رصيده 
إلـــى ثماني نقاط فـــي المركز الثانـــي، علما بأن 
المبـــاراة هي الرابعة له في المجموعة، بينما ظل 
المنتخـــب التايواني قابعا فـــي المركز الخامس 
الأخيـــر بعدما أخفق في حصـــد أي نقطة خلال 
خمـــس مباريـــات. وتأهـــل منتخـــب قطـــر إلى 
نهائيـــات كأس آســـيا فـــي الإمارات عـــام 2019 
والـــدور الثالـــث الأخير من تصفيـــات مونديال 
روسيا 2018 بفوزه على مضيفته بوتان 3-0 في 
الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة.

ورفـــع منتخـــب قطـــر رصيده فـــي صدارة 
المجموعة إلى 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، 
بفـــارق 4 نقاط عن هونـــغ كونغ (من 7 مباريات) 
التي تعادلت ســـلبا مع الصين (6 مباريات)، في 
حين تملك الأخيـــرة 11 نقطة، وبقيت بوتان من 
دون رصيد. وضمن منتخب قطر بالتالي المركز 
الأول فـــي المجموعة بغض النظر عـــن النتائج 
المتبقيـــة في الجولتين الأخيرتـــين. وكانت قطر 

قد حققت أكبـــر فوز في تاريخها في التصفيات 
الحالية عندما اكتسحت بوتان بالذات 15-0 في 
مبـــاراة الذهاب بالدوحة في ســـبتمبر الماضي. 
وحقق منتخب إيران فوزا ســـاحقا على مضيفه 
غـــوام 6-0. على ملعـــب اتحاد غـــوام ديديدو، 
ســـجل مهدي تاريمي وكمال الديـــن كاميابينيا 
ورامـــين رضائيان ومســـعود شـــجاعي وكريم 
أنصـــاري فرد أهـــداف إيران. وأكمـــل الفريقان 
المباراة بعشـــرة لاعبين بعد طـــرد جون ماتكين 
لاعب غـــوام  وحارس مرمـــى إيراني علي رضا 
بيرانفاند. وتقام الجولة التاسعة في 24 مارس 
المقبـــل حيث تلتقي عمان مع غوام في مســـقط، 

وإيران مع الهند في طهران.

استعادة التوازن

عمقـــت كوريـــا الشـــمالية جـــراح ضيفتها 
البحريـــن وهزمتهـــا 2-0. واســـتعادت كوريـــا 
الشمالية توازنها بعد خســـارتها الأخيرة ضد 

أوزبكســـتان 3-1، وحافظـــت علـــى الصـــدارة 
برصيـــد 16 نقطـــة من ســـبع مباريـــات، مقابل 
12 نقطـــة من خمس مباريات لأوزبكســـتان و7 

للفلبين و6 للبحرين و3 لليمن.
على ملعب كيم ايل-ســـونغ في بيونغ يانغ، 
ســـجل بـــاك كوانغ-ريونغ وجونـــغ ايل-غوان 
هدفـــي الفائز، لتكرر كوريـــا فوزها بعد تفوقها 
ذهابا 1-0 في المنامة. من ناحية أخرى ســـجل 
المهاجـــم المخضـــرم تيم كايهـــل ثلاثية لمنتخب 
أستراليا وأضاف مايل جيديناك الهدف الرابع 
ليقوده إلى فوز ســـاحق علـــى بنغلاديش 0-4. 
ورفـــع كايهل رصيده من الأهـــداف الدولية إلى 

45، وهو رقم قياسي في المنتخب الأسترالي.
ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة 
مـــن المجموعات الثماني في الـــدور الثاني إلى 
جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز 
الثاني، إلى الـــدور الثالث الأخير من تصفيات 
كأس العالم، كما تحصـــل هذه المنتخبات الـ12 
على بطاقات التأهل المباشـــر إلى كأس آســـيا. 

أمـــا المنتخبات الــــ24 المتبقية فـــي ختام الدور 
الثاني، فتشـــارك في تصفيـــات نهائية خاصة 
بكأس آسيا على 11 مقعدا في البطولة القارية، 
في حين ســـتكون البطاقة الأخيـــرة من نصيب 
الدولة المضيفة، حيث تشـــهد كأس آســـيا 2019 

مشاركة 24 منتخبا.
 وتأهـــل منتخب اليابان إلى نهائيات كأس 
آسيا في الإمارات عام 2011 وإلى الدور الأخير 
مـــن تصفيات مونديال روســـيا 2018 بعد فوزه 
على نظيره الكمبـــودي 2-1 في الجولة الثامنة 

من منافسات المجموعة الخامسة.
وضمنـــت اليابان صـــدارة المجموعة رافعة 
رصيدها إلى 16 نقطة، بفارق نقطة أمام سوريا 
الثانيـــة (15 نقطـــة) التي تغلبـــت بدورها على 
ســـنغافورة 2-1، وبقيـــت الأخيـــرة فـــي المركز 
الثالث برصيد 10 نقاط. واقترب منتخب سوريا 
بدرجة كبيرة من التأهل إلى كأس آسيا والدور 
الحاســـم في تصفيـــات المونديـــال أيضا كأحد 

أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني.

أســــــفرت لقاءات الجولة الثامنة من التصفيات المزدوجة لكأس آســــــيا 2019 في الإمارات 
ومونديال روســــــيا 2018 عن نتائج جيدة لعرب آســــــيا، قد تعبد لهم الطريق بقية مشــــــوار 

التصفيات.

 عمر عبدالرحمن يقود الأبيض الإماراتي إلى تجاوز ماليزيا

محمـــد فـــرج عامـــر رئيـــس نـــادي 

ســـموحة طلـــب عقـــد جلســـة مع 

شحاتة الذي تقدم باستقالته من 

تدريب {المقاولون العرب}

◄

متفرقات
◄ تأهل التونسي مالك الجزيري إلى 

الدور الثاني لبطولة شامبين الأميركية 
وذلك بعد الفوز على اللاعب الأميركي نواه 
روبين المصنف 339 عالميا بنتيجة شوطين 
لصفر. وكان روبين قد حصل على بطاقة 
دعوة من اللحنة المنظمة لدخول الجدول 
الرئيسي مباشرة فيما يتصدر التونسي 
القائمة الأولى لهذا الجدول 
بفضل ترتيبه العالمي. 

وسيواجه مالك الجزيري 
في الدور الثاني اللاعب 
الأميركي دانيال نغويان 

المصنف 227 عالميا. 
يذكر أن مالك الجزيري 

خسر ثلاثة مراكز 
في الترتيب العالمي 

الجديد الذي أصدره 
الاتحاد الدولي 

للتنس حيث أصبح 
يحتل المركز 100 

عالميا.

◄ سجل البديل أفري برادلي 21 نقطة 
ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز 111-

95 على هيوستون روكتس المتعثر في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وأضاف صانع اللعب إيساياه توماس 23 
نقطة ومرر ست كرات حاسمة ليعوض 

سيلتيكس تأخره بفارق 15 نقطة في الربع 
الثاني بعد تسجيل 15 نقطة متتالية 

دون رد. وأنهى سيلتيكس الربع الثالث 
مسجلا 15 نقطة أخرى 
دون رد ليجعل النتيجة 

87-68. وأوقف 
جيمي باتلر 
صانع لعب 

شيكاغو بولز 
تصويبة بول 
جورج لاعب 

إنديانا بيسرز 
قبل نهاية زمن 

المباراة مباشرة 
ليمنح فريقه 

الانتصار 95-96.
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منتخـــب قطر تأهل إلـــى نهائيات 

عـــام  الإمـــارات  فـــي  كأس آســـيا 

2019 والـــدور الثالـــث الأخير من 

تصفيات مونديال روسيا 2018

◄



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مورينيو يخطط لثورة تغيير كبرى في تشيلسي
[ أسماء لامعة تسقط من غربال المدرب البرتغالي [ راميريس: نحتاج إلى فوز حتى نعود إلى الطريق الصحيح

} لنــدن - دفعـــت النتائج الســـلبية الكثيرة 
التـــي ضربـــت نـــادي تشيلســـي الإنكليـــزي، 
بطـــل الدوري لكرة القدم في الموســـم الماضي، 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للتفكير في 
ثورة تغييرات مجنـونة فـــي صفـوف الفـريق 

اللندني. 
وينوي المـــدرب البرتغالـــي أن يقود ثورة 
التغيير فـــي غرف ملابس البلوز، باســـتبعاد 
4 لاعبين مـــن الوزن الثقيل من صفوف النادي 
كوســـتا  دييغو  الأســـباني-البرازيلي  وهـــم، 
والبلجيكي إدين هازارد والبرازيلي أوســـكار 

والصربي نيمانيا ماتيتش. 
الأسبانية،  ”ســـبورت“  صحيفة  ونشـــرت 
أن المفاجـــئ فـــي ثـــورة مورينيـــو هـــذه، هو 
قراره بالاســـتغناء المبكر عـــن اللاعبين، حيث 
يرغـــب فـــي أن يكـــون رحيلهم ســـريعا، وذلك 
في فترة الانتقالات الشـــتوية في يناير المقبل، 
والاســـتعاضة عنهم بأربع لاعبين جدد، وذلك 
بغض النظر عما ســـيحدث فـــي بطولة دوري 
أبطال أوروبا للفريق بعد رحيل هذه الأســـماء 

الكبيرة.
وبداية ثورة التغييـــرات تبدأ من هازارد، 
الـــذي يبدو أمر رحيله ســـهلا، لأنـــه من أبرز 
الأســـماء الموضوعة على طاولـــة الصراع بين 
إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الأســـباني، 
اللذين يريدان بشـــدة الاســـتفادة من خدماته، 
أما بالنســـبة إلى أوســـكار، فـــإن إدارة نادي 
يوفنتوس الإيطالي بقيت على اتصال مستمر 
مع البلوز للحصول على خدماته، حيث تنوي 
الســـيدة العجوز دفـــع مبلغ قـــدره 24 مليون 

يورو. 
ويخطط مورينيو لإدخال دييغو كوستا في 
صفقة تبادليـــة للحصول على خدمات اللاعب 
الفرنســـي أنطونيـــو جريزمـــان، المتألـــق في 

صفوف نادي أتلتيكو مدريد الأسباني. 
ويرى مورينيـــو أن ماتيتش لم يعد مثلما 
كان عليـــه عندمـــا جـــاء فـــي عـــام 2014، لأن 
مستواه وإنتاجيته في أرض الملعب انخفضا 
بشـــكل ملحوظ هذا الموسم، لذلك يرغب ”المو“ 

بالتخلي عنه بسبب تراجع أدائه.
كمـــا ذكرت تقاريـــر صحفية أســـبانية أن 
نادي تشيلســـي على اســـتعداد لإعـــادة نجم 
هجومـــه بيـــدرو رودريغيز إلى أســـبانيا بعد 
أشـــهر قليلة مـــن التوقيع معه من برشـــلونة 

الأســـباني. وكان الدولي الأســـباني قد اتخذ 
قـــرار الرحيل عن البلوغرانـــا من أجل ضمان 
اللعب بشكل أساسي. ولكن صاحب الـ28 عاما 
عاش لحظات صعبة مع البلوز منذ مجيئه إلى 
ستامفورد بريدج، مما يفتح باب الرحيل أمام 

”الكناري“ خلال سوق الانتقالات الشتوية. 
جديـــر بالذكر أن بيدرو لم يســـجل ســـوى 
هـــدف وحيـــد فـــي البريميرليغ هذا الموســـم. 
وسيكون الرهان كبيرا على المدرب البرتغالي، 

حيث إذا تمكن من التأهل من دور المجموعات 
في دوري أبطـــال أوروبا، كيف ســـيتمكن من 
خوض مباريات خـــروج المغلوب الصعبة بعد 
أن يفقـــد هذه الأســـماء الحساســـة؟ يذكر أن 
مورينيـــو تلقى العديد من الانتقادات بســـبب 
ســـوء مســـتوى تشيلســـي هذا الموسم، حيث 
يحتل الفريـــق المركز 16 في البريميرليغ، وهو 

مكان لا يليق بحامل اللقب.
مـــن جانب آخـــر ادعت صحيفة ســـبورت 
مـــدرب  مورينيـــو  جوزيـــه  بـــأن  الأســـبانية 
تشيلســـي يخطـــط لإحداث ثـــورة داخل غرف 
خلع ملابس تشيلسي يقتلع من خلالها التمرد 

الذي يواجهه في الموسم الحالي. 
وسيعمل مورينيو على الاحتفاظ بخدمات 
سيســـك فابريغـــاس كـــون الأســـباني رفض 
الدخـــول فـــي الحـــزب الـــذي يحاربـــه داخل 
تشيلســـي، فيما يفضل البرتغالـــي التخلص 
من كل الذيـــن يبحثون عن التمرد. وســـيعمل 

البرتغالي على التخلـــص من جميع اللاعبين 
بأســـعار جيدة جدا لتوفير الســـيولة الكافية 
من أجـــل تطوير مســـتوى الفريـــق والتعاقد 
مـــع لاعبين جدد ســـواء في ســـوق الانتقالات 

الشتوية أو الصيفية.
ويعتقد راميريس لاعب وســـط تشيلســـي 
أن فريقـــه حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القـــدم، يحتاج إلى فوز واحد حتى يعود 
إلى الطريق الصحيح، بعدما خسر سبع مرات 
في 12 مباراة وبات قريبا من منطقة الهبوط. 

ويظهر تشيلسي بشـــكل متواضع مقارنة 
بالفريـــق الـــذي أحرز اللقب الموســـم الماضي، 

متقدما بثماني نقاط على أقرب منافسيه. 
ورغـــم معاناة تشيلســـي فـــإن البرازيلي 
راميريس إلى جانب مواطنه ويليان، من ضمن 
اللاعبين القلائـــل أصحاب المســـتوى الثابت 
ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف في 15 مباراة.
وقال راميريس ”نتـــدرب ونعمل بجدية، نبذل 

قصارى جهدنـــا للخروج من هذا الموقف الذي 
وضعنا أنفسنا فيه“. 

وأضاف ”أعتقـــد أن الفريق يتمتع بعقلية 
جيدة لكـــن عندما يخفق في الفـــوز فإنه يفقد 
بعض الثقة ونحتاج إلى العودة للانتصارات 

مجددا“. 
وتابـــع اللاعـــب البالـــغ عمـــره 28 عامـــا 
والذي مـــدد مؤخرا عقده حتـــى 2019 ”عندما 
نحقـــق فوزا جيدا ويلعب الفريق بشـــكل قوي 
ونعود جميعا إلى مستوانا فإن الثقة ستعود 

وسيتغير الموقف“. 
الخـــروج  إلـــى  تشيلســـي  وســـيتطلع 
بالانتصار الســـبت المقبل، عندما يســـتضيف 
نوريتش ســـيتي الذي يتقدم على حامل اللقب 

بمركز واحد. 
ولـــدى تشيلســـي 11 نقطة مـــن 12 مباراة 
ويحتـــل المركـــز 16، بينما يأتـــي نوريتش في 

المركز 15 برصيد 12 نقطة.

 الجهاز الفني للبلوز ينتظر ساعة الحسم

دل بوسكي: إلغاء ودية بلجيكا أمر محبط ويلشير: لا أتعجل العودة

صراع أوروبي على خدمات 

لوكاس بيليا

} مدريــد - عـــاد المنتخـــب الأســـباني الأول 
للعاصمة الأســـبانية مدريـــد دون أن يخوض 
مباراته الودية أمـــام نظيره البلجيكي بعد أن 
قررت الســـلطات في بروكســـيل إلغاء المباراة 
بســـبب عـــدم مقدرتهـــا علـــى ضمان ســـلامة 
المشجعين واللاعبين أمام التهديدات الإرهابية. 
وقال فيســـينتي دل بوســـكي المدير الفني 
للمنتخـــب الأســـباني ”نجهل الأســـباب ولكن 
نعتقد، وأرجـــو أن تكون، قوية للغاية من أجل 
إلغـــاء المباراة إنه أمر محبـــط.. إنه أمر يتعلق 
بالأمن“. ونقل عن دل بوســـكي قوله ”الحكومة 
البلجيكيـــة أدركـــت أنهـــا عاجزة عـــن تأمين 
المشجعين“. وكان المدرب الأسباني الذي وصف 
الإجـــراءات الأمنيـــة المصاحبـــة لســـفر فريقه 
لبلجيـــكا بالمبالـــغ فيها، على ثقة بـــأن المباراة 
ســـتقام في موعدها على ملعـــب الملك بودوان 
في بروكسيل. ورفعت بلجيكا درجة الاستعداد 
أمام التهديدات الإرهابيـــة للدرجة الثالثة، إلا 
أن السلطات الرياضية والسياسية في بلجيكا 

قررت إلغاء المباراة بين الفريقين.
وأوضح مســـؤولو الاتحاد البلجيكي لكرة 
القدم في بيان رســـمي أنهم تلقوا اتصالات من 
مسؤولين بالحكومة حيث نصحوا بعدم إقامة 

المباراة. 
وقـــال الاتحاد البلجيكي ”نأســـف بشـــدة 
لإلغـــاء مباراة ودية بين فريقـــين كانا يتطلعان 
لهذا الأمر ونتفهم الإحباط الذي أصاب العديد 
مـــن أنصارهمـــا.. ولكـــن لا يمكننـــا المخاطرة 
في ظل هـــذه الظروف الاســـتثنائية.. لا يمكن 
أن نقبل بـــأي نوع من المخاطـــر التي قد تهدد 

لاعبينا والجماهير“. 
وعقد مســـؤولو الكرة الأســـبانية ومنظمو 
الرحلة اجتماعا طارئا بعد تنامي خبر الإلغاء 
إلى مسامعهم قرروا خلاله العودة إلى أسبانيا 

في أقرب وقت ممكن. 
وتابـــع دل بوســـكي قبـــل وصـــول البعثة 
الأســـبانية إلى مدريد التي تستضيف السبت 
المقبل مباراة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة 
”اللاعبون يشـــعرون بالهـــدوء وكانوا يرغبون 

فـــي اللعب ولكن من الأفضل العودة إلى مدريد 
في أقرب وقت“. 

ولم يخف دل بوســـكي، الذي كان قد أعرب 
عن تأييده للإبقاء على فرنسا مقرا لاستضافة 
كأس الأمم الأوروبية 2016، امتعاضه من إلغاء 
مباراة بلجيكا ”أتمنى ألا يكون هناك أي إلغاء 
آخـــر.. لا أحد يرغب في هـــذا لأننا متواجدون 
هنا من أجل ممارسة الرياضة وإسعاد الناس“.
ومن جانبه أوضح المهاجم الأسباني خوان 
ماتـــا ”نحن لاعبو كرة قدم لكننا أيضا جزء من 

المجتمع، وهـــذه الأمور تؤثر علينا مثلما تؤثر 
علـــى الجميـــع، لا يوجد ما هو أهـــم من حياة 
البشر“. وتابع ”مازلنا في حالة صدمة، للأسف 
هـــذه الأمور يبـــدو أنها تقع مـــرارا وتكرارا“. 
وجاءت ردود فعل وســـائل الإعلام الأســـبانية 
إزاء إلغاء المبـــاراة في حالة من الإحباط ولكن 

مع تفهم ما حدث. 
”إنه أمر مؤســـف  وكتبت صحيفـــة ”آس“ 
لكنه مفهوم في هذه الظـــروف، بالتأكيد هناك 

أمور في هذا العالم أهم من كرة القدم“.

} لنــدن - أكـــد جـــاك ويلشـــير لاعب وســـط 
أرسنال أنه لن يســـتعجل العودة إلى الملاعب 
في ظل اســـتعداده للتعافـــي من الإصابة التي 
تعرض لها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد 

بالدوري الإنكليزي. 
وخـــاض ويلشـــير -المتوقعـــة عودته في 
منتصف ديســـمبر المقبل- آخر مباراة رسمية 
مع أرسنال عندما فاز في نهائي كأس الاتحاد 
الإنكليـــزي علـــى أســـتون فيلا فـــي 30 مايو 

الماضي.
وقال ويلشـــير ”تســـير الأمور بشكل جيد. 
أعمل بجدية حتى أســـتطيع العودة. أعرف ما 
ينبغي فعله لأنه لســـوء الحـــظ تعرضت لعدة 
إصابـــات خلال مشـــواري وأعرف مـــا ينبغي 
فعله من أجل العودة“. وأضاف لاعب الوســـط 
”لـــن أتعجل العودة. ســـأتأكد أولا أن جســـدي 
في حالة جيدة وأنا أشـــعر الآن بأنني على ما 

يرام“. 
وقضى ويلشير أسوأ فترة في مشواره منذ 
أربع سنوات عندما غاب عن موسم 2012-2011 
كله وكذلك بطولة أوروبا 2012 بســـبب إصابة 
في الكاحل لكنه ســـيتطلع لاستعادة مستواه 

وتمثيل بلاده في بطولة أوروبا 2016.

} مدريد - يستعد كبار أوروبا لخوض صراع 
قـــوي في ســـوق الانتقالات لا ســـيما بين ريال 
مدريـــد وليفربـــول ومانشســـتر يونايتد على 
خدمات لوكاس بيليا لاعب خط وسط لاتسيو. 

وارتبـــط الدولي الأرجنتينـــي بالرحيل عن 
لاتســـيو بعد فشـــل محاولات نـــادي العاصمة 
في تأمين اللاعب وتجديد عقده. ســـيصل وكيل 
أعمال اللاعب إلـــى روما في الأيام القادمة لكن 
عرض لاتســـيو لتجديد عقده براتب سنوي 2.1 
مليون يورو و400 ألف يورو كمكافآت بعيد جدا 
عن الـ3.5 مليون يورو التي عرضها مانشســـتر 

يونايتد في الصيف. 
ومـــن المتوقـــع أن كلاوديـــو لوتيتو رئيس 
لاتســـيو لن يقبـــل بأقل مـــن 30 مليـــون يورو 
للتخلـــي عـــن صانـــع ألعـــاب النســـور كما أن 
هناك منافســـة قوية مع ريـــال مدريد، ليفربول، 
فالنســـيا، ميلان وإنتر للفوز بخدمات صاحب 

الـ29 عاما. 

يخطط المدرب المشــــــاكس جوزيه مورينيو 
لإحداث ثورة حقيقية داخل أســــــوار قلعة 
ــــــة الكارثية في  البلوز لا ســــــيما بعد البداي
منافســــــات الموســــــم الحالي ســــــواء على 

الصعيد المحلي أو الصعيد القاري.

◄ سيشهد فريق ريال مدريد 

الأسباني تغييرات كبيرة على 
تشكيلته في العام المقبل، خاصة 
وأنه يفكر جديا ببيع، البرتغالي 
كريستيانو رونالدو أو الويلزي 

غاريث بيل.

◄ يعد راتب اللاعب الأرجنتيني 
لافيتزي هو التحدي الحقيقي 
لمسؤولي يوفنتوس في حسم 

المفاوضات مع مهاجم باريس سان 
جيرمان الفرنسي والموضوع على 
رأس القائمة المطلوبة خلال فترة 

الانتقالات الشتوية المقبلة.

◄ أعلن لويس سيغورا رئيس 
الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن 
مساندته لجيراردو مارتينو المدير 

الفني للمنتخب رغم البداية الضعيفة 
للفريق في التصفيات المؤهلة لبطولة 

كأس العالم 2018 بروسيا.

◄ نفى وكيل أعمال غونزالو 
هيغوايين مهاجم نابولي تفكير 

اللاعب في الانتقال لأي فريق آخر 
واستبعد الاستفادة من المادة 17 

للخروج من جنوب إيطاليا. وتسمح 
قوانين الفيفا للاعبين الذين وقعوا 
مع أنديتهم قبل سن الـ28 عاما أن 

ينتقلوا إلى أي ناد آخر بعد اللعب 
لثلاث سنوات مع ناديهم الأول.

◄ ستبقى مباريات دوري الدرجتين 

الأولى والثانية الفرنسي لكرة القدم 
في موعدها نهاية الأسبوع الحالي 

حسب ما ذكر سكرتير الدولة لشؤون 
الرياضة تييري برايار.

◄ أعلن المعهد السويسري للإحصاء 
عن عدد من الإحصائيات المتعلقة 
بكرة القدم في أوروبا والتي أكدت 

أن فريق كييفو الإيطالي هو الأعلى 
من حيث متوسط أعمار اللاعبين بين 

فرق الدوريات الأوروبية الكبرى.

باختصار

بداية ثورة البلوز تبدأ من هازارد، 

الموضوعة  الأسماء  أبــرز  من  لأنه 

على طاولة الصراع بين إنتر ميلان 

وريال مدريد

◄

رياضة
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«كنـــت أتعامل مع الناس في برشـــلونة بشـــكل جيـــد، لكن في 

النهاية أدركت أن غالبية المشـــجعين لا يحبونني، ولهذا السبب 

اضطررت لاتخاذ قرار الرحيل عن الفريق».

 سيسك فابريغاس
 لاعب وسط منتخب أسبانيا

«هل من الطبيعي أن يلعب 740 لاعبا في كأس العالم ولا تحصل 

علـــى نتيجة إيجابية واحـــدة في فحص المنشـــطات؟ هذه نتيجة 

مُفاجئة وآمل أن تكون صحيحة». 

آرسين فينغر 
مدرب فريق أرسنال الإنكليزي

«لتسجل الأهداف عليك أن تكون قريبا من المرمى لذلك قمت 

بتغيير مركزي، وهنـــاك أيضا الغريزة التهديفية التي أصبحت 

أفضل مع مرور الوقت». 

   كريستيانو رونالدو
 نجم ريال مدريد الأسباني

خوان ماتا:

نحن لاعبو كرة قدم 

لكننا أيضا جزء من 

المجتمع
دل بوسكي يتأسف عن عدم مواجهة بلجيكيا وديا



} نيويــورك - أجـــرى فريق طبـــي بمركز ”إن 
للبحوث الطبية في نيويورك  واي يو لانغون“ 
عملية زرع وجه بالكامل شـــملت فروة الرأس 
والأذنين وقنوات الســـمع، في أكثر العمليات 

الجراحية من نوعها شمولا حتى اليوم.
وليست هذه أول عملية يتم فيها زرع كامل 
للوجه، إلا أنّ البروفســـور إدواردو رودريغيز 
الذي أشـــرف على العملية منتصف أغسطس 
الماضي، أكـــد أن العملية احتوت على العديد 
مـــن العناصـــر وهي تمثـــل قفـــزة مهمة على 

الصعيد الطبي.
وأوضح خلال مؤتمـــر صحفي أنها المرة 
الأولى التي لا تظهر فيهـــا نتيجة العملية أي 
نـــدوب أو عيوب في الوجـــه، إذ بقيت الندوب 
محصورة في منطقة الرقبة أو على الجمجمة.
ولفت رودريغيـــز إلى أن التوصل إلى هذه 
النتيجة حصل إثر عمـــل تحضيري قائم على 
سحب كمية كبيرة من الأنسجة لدى الشخص 

المعني بالعملية قبل زرع الوجه الجديد له.
كذلك، أجـــرى الفريق الطبـــي زرعا لبقايا 
عظام ووضع قطعا معدنية وعددا من البراغي 

لإعطاء الوجه طابعا متناسقا ومنتظما.
كمـــا أن الجهـــة المســـؤولة عـــن العملية 
أشـــارت إلى أن زرع الأذنين وقنوات الســـمع 

يمثل سابقة على الصعيد العالمي.
ولفـــت الطبيب الجـــراح إلـــى أن العملية 
شـــهدت تقدما في إطار تحسين إدارة التفاعل 

المناعي للجسم.
ويتعين على المريض باتريك هارديســـون 
البالـــغ 41 عامـــا تناول أدويـــة كابحة للمناعة 

طوال بقية حياته.
وكان هـــذا الرجـــل قـــد تعـــرض لحـــروق 
كبيرة بالوجه والرقبة والصدر لدى مشـــاركته 
كعنصـــر إطفاء فـــي إخماد حريـــق بمبنى في 
ولاية ميسيســـيبي جنـــوب الولايات المتحدة 
في ســـبتمبر 2001. وفقد الرجل أذنيه وشفتيه 

والقسم الأكبر من أنفه وشعره وجفنيه.
وتعطي صور لباتريك هارديسون التقطت 
بعد ثلاثة أشـــهر مـــن العملية التـــي أجريت 
نهاية أغســـطس انطباعا بأنه بات ذا وجه من 

دون ندوب ظاهرة أو علامات واضحة مع تورّم 
فقط فـــي منطقة العينين والجفنين. كما تظهر 
الصور أن الشـــعر في منطقة الـــرأس والذقن 

ينمو بطريقة طبيعية.
وأكد رودريغيز أنه بات بإمكان هارديسون 
تناول الطعام ”بشـــكل طبيعي“، كما أن نطقه 

”سيشهد تحسّنا كبيرا جدا“.
ولفـــت مبتســـما إلـــى أن المريـــض الذي 
لـــم يحضر المؤتمـــر الصحفي ”تنـــاول لتوه 

الكباب“.
وشـــارك في هذا المشـــروع أكثـــر من 150 
شخصا على مدى أكثر من عام تحضيرا لهذه 
العملية التي اســـتمرت 36 ساعة في منتصف 

أغسطس، بحسب مركز أن واي يو لانغون.
وقد اســـتعان الفريق الطبي بوجه شـــاب 
في السادســـة والعشـــرين من عمـــره كان في 

حالة مـــوت دماغي بعد تعرضه لحادث دراجة 
هوائية في بروكلين في يوليو الماضي.

وأوضـــح رودريغيز أن كلفـــة عملية الزرع 
المقـــدرة بين 850 ألفـــا ومليـــون دولار جرت 
تغطيتها بفضل منحة خاصة من مركز أن واي 

يو لانغون.
وأشار الطبيب الجراح إلى أنه أبلغ باتريك 
هارديسون وعائلته بأن حظوظ نجاح العملية 
كانـــت فـــي حـــدود 50 بالمئة علـــى الرغم من 
أن الفريـــق الطبي كان يعول علـــى بلوغ هذه 

النسبة 90 بالمئة.
وســـيخضع باتريـــك هارديســـون مجددا 
إلى عملية في ينايـــر أو فبراير لتعديل وضع 
الأنســـجة في محيط العينين والفم، بحســـب 

رودريغيز.
ولفـــت الطبيب الجـــراح إلـــى أن تقنيات 

الزرع كانـــت متقدمة بما يكفـــي للبدء بإجراء 
عمليات لمصابي الحروب.

يذكـــر أن أول عمليـــة زرع لوجـــه أجريت 
فـــي نوفمبـــر 2005 بفرنســـا علـــى يـــد فريق 
البروفيســـور برنار دوفوشيل من مركز أميان 

الاستشفائي شمال البلاد.
وكانـــت العمليـــة عبـــارة عـــن زرع جزئي 
للوجه (أنف وشـــفتان وذقـــن) لمريضة تدعى 
إيزابيـــل دينوار في ســـن الثامنـــة والثلاثين 
تعرضت لتشـــويه كبير في وجهها إثر هجوم 

كلب عليها.
 أمـــا أول عمليـــة زرع كاملـــة للوجـــه مع 
الجفنين والجهاز الدمعي، فقد نفذت في نهاية 
يونيـــو 2010 بمستشـــفى هنـــري موندور في 
مدينة كريتاي الفرنســـية على يد البروفيسور 

لوران لانتييري. 
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} حدثني صديق يعمل في مجال العرافة 
والتجميـــل فقـــال: أول ما يتطلبـــه عملنا 
هو أن يســـتطيع محترفه الســـيطرة على 
عقل الحريـــف وعلى حواسّـــه، وأن يدرك 
منـــذ الوهلـــة الأولى نقاط ضعـــف الزائر 
التشـــخيص، ولا تنجح  ليســـتثمرها في 
مهاراتنا إلا مع ذوي الشخصيات المهتزة 
الضعيفة القابلـــة للخضوع، أما أصحاب 
الشـــخصيات القويـــة فعقولهـــم عنيدة لا 
تقبـــل الانصيـــاع، وهم شـــكّاكون، كثيرو 
الأســـئلة، لذلـــك لا ينفع عمل العـــرّاف أو 

المنجّم أو الطبيب الروحاني.
وأضـــاف صديقي أن قوة الشـــخصية 
هذه لا ترتبط بالتعليم ولا بمســـتواه، ولا 
بالوضعيـــة الاجتماعيـــة وإنمـــا بالحالة 
النفســـية أولا وأخيـــرا، وأســـرّ لـــي بأن 
هناك أطبّاء ودكاترة وأســـاتذة جامعيون 
وقادة وزعمـــاء ومســـؤولون كبار وحتى 
ضباط أمـــن التجؤوا إليـــه، وأنه فهم من 
خلال تجربتـــه الطويلة فـــي مجال عمله، 
أن البشـــر صنفان: بشر مسيطرون وبشر 
واقعـــون تحـــت الســـيطرة، وأن العقول 
نوعـــان: عقـــل يقود وعقـــل يقـــاد، وعقل 
ميزته الإبداع، وعقل ســـمته الاتّباع، وأن 
مهنة العراف كالســـاحر والشاعر والإمام 
ورجل الديـــن والزعيم الملهم، تحتاج إلى 
قدرات تأثيرية فاعلة، تقابلها استعدادات 
من الطـــرف المقابل ليقع تحـــت تأثيرها 
وينفّذ أوامرها وهو مرتاح البال في أعلى 

درجات استسلامه.
وأردف صديقي بأنه إذا تغلغل العرّاف 
أو المنجم في عقل حريفه وســـيطر عليه، 
اســـتطاع أن يأمره وأن يوجّهه، وبالتالي 
أن يعطي أوامره فيستقبلها العقل الباطن، 
ثـــم يقوم بإقناع بقية أجهزة الجســـد بها، 
فأن يأتي رجل مصاب بعجز جنسي طارئ 
إلـــى العرّاف، فمعنى ذلك أن المطلوب منه 
أولا أن يقتنع بأنه مريض فعلا، وأنه طرق 
باب الطبيب المنقـــذ، ثم أن أوامر العرّاف 
ستشفيه، فيتقبّلها، ويوجهها إلى الجسد 
لينفـــذ أوامر العلاج النفســـي المباشـــر، 

وعادة ما تكون النتيجة الشفاء.
وهكـــذا فـــإن صديقي العـــرّاف، نجح 
في أن يفسّـــر لي حقيقة عمل مســـتقطبي 
والمســـيطرين  ومجنّديهـــم  الإرهابييـــن 
عليهم، فأولا ما يتطلبه عمل الاســـتقطاب 
والتجنيـــد هـــو أن يكـــون محترفـــه قوي 
قـــوي  ســـيطرة،  صاحـــب  الشـــخصية، 
الحضـــور، له بلاغة فـــي الحركة والكلام، 
في حيـــن يجب أن يكون الطـــرف المقابل 
قابلا للخضوع، ضعيفا، ســـرعان ما يقع 
التأثير العاطفي والنفسي، يقع في الحب 
بســـهولة، كما يقع في الإرهاب بســـهولة، 
وعقله جاهز لاســـتيعاب ما يُعرض عليه، 
دون أن يســـأل، ودون أن يبـــدي شـــكّا أو 
ظنّا، ودون أن ينقد أو ينتقد، والأفضل أن 
يكون مـــن ذوي الاتجاه المعرفي والعلمي 

الواحد.
وكمـــا يســـيطر العرّاف علـــى حريفه، 
علـــى  المتشـــدد  الديـــن  رجـــل  يســـيطر 
ضحاياه، فالمســـألة فـــي الحالتين قديمة 
ومتوارثة، وهي تتعلّـــق بالعقل الخاضع 
للتأثير الخارجي، وبقدرة الطرف المقابل 
على برمجة ذلك العقـــل، ليحوّله إلى أداة 
مطيعة قادرة بدورها على الســـيطرة على 
الجســـد ســـيطرة كاملة حـــدّ تحويله إلى 

قنبلة موقوتة يحيط بها حزام ناسف.

عقول تحت السيطرة

صباح العرب

الحبيب الأسود

شاب يتبرع بوجهه لرجل إطفاء في أكبر عملية زراعة للوجه
أعلن الأطباء في مستشــــــفى روديبوغ في 
ــــــورك عــــــن نجاحهم فــــــي زراعة وجه  نيوي
ــــــى حادث في  ــــــي تعرض إل ــــــد لإطفائ جدي
٢٠٠١ غيّر مــــــن ملامح وجهه تماما ضمن 
ــــــر لزراعة وجه  ــــــة وصفت بأنها الأكب عملي

ودامت ٢٦ ساعة متواصلة.

} باوشــي (نيجيريــا) – الخيانـــات الزوجيـــة 
والعنف الأســـري ومشـــاكل الزواج والعلاقات 
المعقـــدة هـــي مـــن المواضيـــع المتداولة في 
مجـــلات العالم أجمع، لكن في شـــمال نيجيريا 
المحافظ ليس ســـائدا طلب المشـــورة في هذا 
الخصوص، غير أن ضيـــاء الحق عثمان طاهر 

تحاول تغيير العقليات على إنستغرام.
وأخبـــرت الســـيدة التي يعـــود أصلها إلى 
مدينة باوشـــي في شـــمال شـــرق نيجيريا، أن 
حســـابها على إنســـتغرام عبارة عـــن ”منصة 
رائـــدة تتيح للنســـاء فرصة المشـــاركة وطرح 

مشاكلهن بهدف إيجاد حلول لهن“.
وقـــد فتحـــت ضيـــاء الحـــق صفحـــة على 
إنستغرام تســـمح للنســـاء بعرض مشكلاتهن 
دون الكشـــف عن الهويات وتلقي المشورة من 
أخريات. وشـــرحت ضياء الحـــق أنها ”منصة 
تساعد النســـاء على الانفتاح من خلال الكشف 
عن مخاوفهن وطلب المشورة لإيجاد الحلول“.

وتتضمـــن الصفحـــة المتوفـــرة باللغتيـــن 
الإنكليزية والهوســـية منصة لمناقشـــة مسائل 
مثل إدمـــان المخدرات والطـــلاق والصعوبات 

المالية.

وأطلقـــت هذه المبادرة قبل 3 أشـــهر عندما 
قررت ضياء الحق توثيق قصة شابة غارقة في 
علاقة مصيرها الفشـــل.  وتلقـــى هذه الصفحة 
رواجـــا متزايـــدا ويتتبعهـــا أكثر مـــن 24 ألف 
شـــخص وتم التجاوب مع الرسائل الأربع مئة 

المنشورة عليها في أكثر من مليوني تعليق.
ونظرا إلى العدد الهائل للرسائل والأجوبة 
التي تنشـــر على الحساب في إنســـتغرام، قرر 
القائمـــون عليـــه توفير المشـــورة علـــى مدار 
الأســـبوع، بحســـب طاهـــر. وتتعـــارض هـــذه 
المقاربة الجديدة للمشاكل الشخصية تماما مع 

العادات السائدة عند النساء في نيجيريا.
وتتنـــاول نســـبة كبيـــرة من النســـاء دواء 
مضـــادا للســـعال يحتوي على مســـكن كودين 
لتحمل مشـــاكلهن إلى درجة أن السلطات قررت 

منع إنتاج هذا العقار وبيعه. 
وقـــد أحيلت حالـــة من بين 5 حـــالات عنف 
أســـري عرضت علـــى الصفحة في إنســـتغرام 
علـــى القضاء إثر حث الضحيـــة على الاحتكام 
إلـــى الســـلطات. وتدعو ضياء الحـــق الخبراء 
إلى تقديم المشـــورة من أمثال الأطباء وعلماء 

النفس والمحامين.

إنستغرام يحل مشاكل النيجيريات العاطفية

كلفة عملية زرع الوجه قدرت بين 850 ألفا ومليون دولار

النجمة جينيفر لورانس أثناء 
مرورها على السجادة الحمراء 

في لوس أنجلس خلال العرض 
الخاص للجزء الثاني والأخير 

لفيلمها {ذي هانغر غيمز} الذي 
من المقرر طرحه رسميا في 

أميركا يوم 20 نوفمبر
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